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الفضاء المدني في المنطقة العربية
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التقرير الاقليمي

تمهيد

يفترض التعامل المتكامل مع موضوع هذه الورقة أن يغطي ثلاث محاور: 
رســم ملامــح الإطــار المفاهيمــي الــذي تتبنــاه شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكومــة فــي النظــر ٳلــى المجتمــع المدنــي ودوره، مــع . 	

عــرض لحزمــة المفاهيــم المرتبطــة بــه؛
تنــاول بعــض الإشــكاليات التــي تخــص المجتمــع المدنــي فــي الوقــت الراهــن، لاســيما فــي البلــدان العربيــة، فــي ضــوء تحــوّلات العقــد . 	

الأخيــر )بعــد 0	0	(؛ 
تكثيــف بعــض الــدروس والخلاصــات مــن التقاريــر الوطنيــة عــن واقــع الفضــاء المدنــي فــي البلــدان المشــمولة بالدراســة، والمعروضــة . 	

فــي هــذا التقريــر. 

ســوف تقتصــر الورقــة علــى إشــارة مكثفــة الــى المحوريــن الأول والثانــي بمــا يســاعد علــى تحديــد الإطــار النظــري المعتمــد فيهــا، اذ تعمــل 
الشــبكة علــى اعــداد ورقــة مســتقلة عــن الاطــار النظــري ســوف تنشــر لاحقــا. وفــي الورقــة الحاليــة ســوف يجــري التركيــز علــى المحــور 

الثالــث.  

أديب نعمه
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نقــارب المفاهيــم المتصلــة بالمجتمــع المدنــي مــن منظــور علمــي طبعــا، ولكــن أيضــا مــن منظــور عملــي، بحيــث يكــون لهــذه المســاهمة وظيفــة 
مفيــدة فــي تقريــب وجهــات النظــر اثنــاء الممارســة والتشــبيك والعمــل بيــن شــبكات ومنظمــات المجتمــع المدنــي. 

تســتخدم فــي التقريــر حزمــة مــن المفاهيــم مثــل مجتمــع مدنــي، منظمــات مجتمــع مدنــي، الفضــاء المدنــي، الحمــلات، الحــركات الاجتماعيــة، 
الحــركات الشــعبية...الخ، إضافــة الــى مناقشــة تحليليــة للعلاقــة بيــن المدنــي والسياســي. وهــذه مــن النقــاط التــي ســوف تعــرض مفصــلا فــي 
الورقــة المســتقلة قيــد الاعــداد. نكتفــي هنــا بالإشــارة ســريعا الــى ان مفهــوم الفضــاء المدنــي أكثــر اتســاعا مــن مفهــوم المجتمــع المدنــي، اذ هــو 

يشــمل مجمــل القوانيــن والأنظمــة والآليــات التــي تتيــح للمجمــع المدنــي ومنظماتــه ان تعمــل بحريــة او يقيدهــا. 

كمــا ان الورقــة تســتخدم أيضــا مفهــوم الحــركات الشــعبية بمعنــى متميــز عــن الحــركات الاجتماعيــة التقليــدي، وهــو يعبــر عــن شــكل أكثــر 
اتســاعا مــن المشــاركة الشــعبية ذات الطابــع السياســي غالبــا. 

يلخص الجدول 	 بعض نقاط التمايز بين المقصود بمختلف المصطلحات وفق المعايير ذات الصلة ببحثنا. 

جدول 1: نقاط التشابه والاختلاف بين الاشكال المختلفة للعمل المدني 
CSOs حركات شعبيةحركات اجتماعيةحملاتمنظمات

منظمة وفق متطلبات مؤسسات مهيكلةالتنظيم
الحملة

غير مهيكلةنصف مهيكلة

طويل نسبيا، ومتفاوت حسب قصير )عموما(مستمرالمدى الزمني
الهدف

غير محدد

متفاوت، حسب متطلبات يمكن أن يكون محدوداعدد المشاركين
الحملة

مشاركة واسعة عدديامشاركة واسعة عدديا

الموافقون على النظام تنوع التكوين
الأساسي والمنتسبون

غير أساسي، المعيار هو 
المشاركة في الحملة

الاشتراك في الهدف، وانسجام 
نسبي في الرؤية الى التغيير 

المنشود

متنوع ومتعدد

غير قوية، بعضها يهتم الصلة بالسياسة
بالتأثير على السياسات

غير قوية، متفاوتة 
حسب الحملة، وتهتم 

بالتأثير على السياسات

تسعى الى احداث تغيير اجتماعي 
عام، ويمكن ان يكون له طابع 

سياساتي او سياسي

يكون لها طابع سياسي اكثر 
وضوحا، واحيانا اهداف  

سياسية مباشرة

مــن جهــة أخــرى، ولجهــة التداخــل بيــن المدنــي والسياســي، فــلا توجــد وصفــة جاهــزة وموحــدة تنطبــق علــى كل البلــدان وكل الحــالات، اذ 
ثمــة عوامــل مؤثــرة ومحــددة تتعلــق بطبيعــة الدولــة والنظــام، والٳطــار القانونــي، وخصائــص المجتمــع نفســه وتجربــة العمــل المدنــي، ترســم 

مجتمعــة ملامــح العلاقــة بيــن المدنــي والسياســي. 

مدخل عن المفاهيم والمصطلحات المستخدمة 
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لقــد تناولــت الأوراق الوطنيــة )المدرجــة فــي هــذا التقريــر( التجــارب العمليــة والاجوبــة التــي قدمتهــا الممارســة علــى هــذه الإشــكاليات، حيــث 
يمكــن الاطــلاع عليهــا بشــكل تفصيلــي. أمــا فــي الورقــة الإقليميــة، فنحــاول اســتخلاص نقــاط أساســية وذات طابــع أكثــر عموميــة وتجريــدا 
ــارة تســاهم فــي توضيــح منطــق  ــة وتجــارب ونمــاذج مخت ــة، مــن خــلال أمثل ــات ذات الصل ــة، ومــن الأدبي مســتخلصا مــن التجــارب الوطني

التفكيــر والمعالجــة بشــكل متســق ومكثــف.

الشكل 1: العوامل المؤثرة في الفضاء المدني وعلاقة المدني بالسياسي
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ــا  ــي، بم ــل المدن ــن العم ــة م ــكالا مختلف ــة أش ــة المغربي ــت المملك عرف
فيهــا الاحتجاجــات الاجتماعيــة والشــعبية، والتداخــل بيــن المطالــب 
الاجتماعيــة والسياســية فــي مراحــل مختلفــة مــن تاريــخ المملكــة بعــد 
الاســتقلال. كمــا تأثــرت بالربيــع العربي لاســيما مــع حركــة 0	 فبراير/
ــة  ــدان العربي ــذي نشــأ فــي البل ــاخ ال شــباط/فيفري 		0	 ومجمــل المن
ــن مجــالا  ــام 		0	 تضم ــل دســتوري ع ــه تعدي ــج عن ــا نت ــا، مم حينه
أوســع مــن الحريــة والمشــاركة. كمــا اســتمرت الحــركات الاجتماعيــة 
ــراك  ــت ح ــة كان ــر أهمي ــة الأكث ــك، والحال ــد ذل ــبة بع ــر مناس ــي أكث ف

ــر 6	0	.   ــوم 8	 أكتوب ــدأ ي ــذي ب ــف – الحســيمة ال الري

ــز  ــه يتمي ــة، الا أن ــدول العربي ــي ال ــك مــع باق ــي ذل يشــترك المغــرب ف
ــة  ــركات الاجتماعي ــن الح ــا م ــرف أنواع ــذي ع ــد ال ــه البل ــا بكون أيض
الأكثــر قربــا مــن المفهــوم التقليــدي للحــركات الاجتماعيــة )يشــبه فــي 
اشــكال عملــه وتنظيمــه وأهدافــه وشــعاراته الحــركات الاجتماعيــة فــي 
ــا الحركــة  ــن، أولهم ــي مثالي ــا يل ــي م ــة(. ونعــرض ف ــدان الأوروبي البل
ــي  ــد )004	(، والثان ــون الاســرة الجدي النســائية فــي مجــال إقــرار قان
ــاه( عــام  ــة )حليــب ومي ــة المقاطعــة ضــد منتجــات شــركات غذائي حمل
6	0	، يمثــلان حالتيــن عــن حــركات اجتماعيــة بالمعنــى الــذي ســبق 

ــف والمصطلحــات.  ــرات عــن التعاري ــي الفق عرضــه ف

أ - الحركة النسوية ومدونة الاسرة في المغرب

تشــكل تجربــة المغــرب فــي اصــدار مدونــة جديــدة للأســرة عــام 004	 
مثــالا علــى تــدرّج عمــل منظمــات مدنيــة نســوية، الــى إطــلاق حملــة، 
ســرعان مــا تحولــت الــى حركــة اجتماعيــة بمشــاركة واســعة اســتخدمت 
ــر  ــداث تغيي ــي اح ــل، ونجحــت ف ــط والعم ــن الضغ ــددة م ــاليب متع أس
تشــريعي وثقافــي واجتماعــي كبيــر عبّــر عنــه صــدور المدونــة الجديدة. 
اســتغرق هــذا المســار ثمانــي ســنوات منــذ انطــلاق الحملــة عــام 987	 
ــى مفهــوم  ــرب ال ــا أق ــا يجعله ــون )004	(، وهــو م ــرار القان ــى إق حت
الحركــة الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك تعــدد أشــكال العمــل، واتســاع 
المشــاركة الشــعبية بالإضافــة إلــى انخــراط منظمــات المجتمــع المدنــي 

ــع متعارضــة.  ــن مواق والأحــزاب السياســية، وإن م

البدايــة عــام 987	 كانــت انشــاء ائتــلاف مــن المنظمــات النســائية 
والنســوية للدعــوة الــى اصــلاح قوانيــن الاســرة الســارية المفعــول منــذ 
عــام 958	، وكانــت حملات توعيــة للمواطنيــن والمواطنات، وتواصل 
وضغــط علــى البرلمانييــن، كمــا نظمــت سلســلة مــن التظاهــرات جــرى 
التحضيــر لهــا مــن خــلال لقــاءات ونــدوات وورشــات تثقيفيــة حرصــت 
علــى التوجــه أيضــا الــى النســاء الريفيــات اللواتــي غالبــا مــا يتــمّ 

اغفالهــن. 

نجحــت حملــة »عريضــة جمــع المليــون توقيــع« عــام 	99	، 
فــي اســتصدار قانــون عــام 	99	 جــاءت فيــه تعديــلات جزئيــة 
ــج بناتهــم دون موافقتهــن. إلا أن  ــاء مــن تزوي ــع الآب ــا من مــن ضمنه
التحالــف المنظــم للتحــرك اعتبــر هــذا الاصــلاح المحــدود غيــر كاف 
وإن كان خطــوة فــي الاتجــاه الصحيــح، واســتمر فــي تكثيــف جهــوده 

ــة.  ــذري للمدوّن ــل ج ــداث تعدي ــتمر لإح ــط المس والضغ

وعــام 998	 شــكلت حكومــة التنــاوب الأولــى بوصــول المعارضــة 
لأول مــرة الــى رئاســة الحكومــة )حكومــة اليوســفي(. اعتبــرت هــذه 
اللحظــة التاريخيــة مفصليــة فــي تطــوّر المــد الاصلاحــي بحيــث 
ــا  ــي دعمه ــوة ف ــة بق ــة الديمقراطي ــة النســائية والحقوقي ــرزت الحرك ب
انتصبت التيارات المحافظــة  المقابــل  فــي  جهــة،  مــن  للخطــة 
لمشــروع  معارضــة  اختلافهــا  للإسلام السياســي على  والمنتســبة 
ــم أكبــر مســيرتين متعارضتين فــي  ــى تنظي الخطــة، وهــو مــا أدى ال

مدينتــي الربــاط والــدار البيضاء فــي 		 مــن مــارس 	00	. 
اســتجاب الملــك محمــد الســادس لدعــوات الإصلاحيين، وشكــّـل بعدها 
هيئــةً لمراجعــة مطالــب الحركــة، وشــجّع رجــال الديــن علــى الانفتــاح 
علــى مناقشــتها. نتــج عــن ذلــك اصــدار مدوّنــة جديــدة )ســميت بقانــون 

الأســرة( عام 004	. 

ويمكــن تســجيل حضــور تشــاوري متواصــل مــع الحركــة النســائية، 
علــى الاقــل منــذ ســنه 004	 بعــد اعتمــاد مدونــة الاحــوال الشــخصية 
ومــا بعــد الأحــداث الإرهابيــة لـــ 6	 مــاي 	00	. وقــد ترافــق ذلــك 
ــات  ــاع بخلفي ــي القط ــة ف ــات العامل ــدد الجمعي ــاع ع ــع اتس ــا م أيض
أيدولوجيــة مختلفــة، درجــة التناقــض، بيــن جمعيــات الحركــة النســائية 
الديمقراطيــة وجمعيــات مرتبطــة بالحكومــة وبمرجعيــة الإســلام 

السياســي. 

هــذا مثــال علــى حركــة اجتماعيــة أطلقتهــا منظمــات المجتمــع المدنــي 
ونجحــت فــي التأثيــر فــي اصــدار تشــريع أساســي فــي المجتمــع، وهــو 
أمــر مــا كان ليِنجــح لــولا المثابــرة والنجــاح في بنــاء تحالفات واســعة، 
ولــولا الحــوار المنفتــح مــع معارضــي القانــون، واشــراك المؤسســة 
الدينيــة فيــه. كل ذلــك ســاهم بشــكل أساســي فــي تجــاوب أعلــى مقــام 
ــذي بتجاوبــه مــع حركــة الإصــلاح، ســهّل  ــة أي الملــك، ال فــي الدول
التوصــل الــى توافــق مجتمعــي فــي هــذا الشــأن، لاســيما فــي ضــوء 
الخــوف المتزايــد مــن الإرهــاب الاصولــي الدينــي الــذي كســر بعــض 
ــاواة  ــرة والمس ــرأة والاس ــا الم ــع قضاي ــل م ــي التعام المحظــورات ف

بيــن الجنســين. 

 حركات اجتماعية في مناخ من الحرية النسبية: المغرب
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ب - حملة مقاطعة شركات الغذاء: المغرب 2018

ــي  ــا ف ــت بدوره ــة نجح ــة اجتماعي ــى حرك ــر عل ــالا آخ ــا مث ــد هن نج
تحقيــق هدفهــا. بــدأت الحملــة علــى صفحــات فيســبوك فــي 0	 ابريــل/
نيســان/افريل 8	0	 بدعــوة الــى مقاطعــة منتجــات عــدد مــن الشــركات 
المنتجــة للمــواد الغذائيــة، لاســيما شــركة دانــون المنتجــة لمشــتقات 
ــاس  ــة، وشــركة أولم ــن الســوق المغربي ــل 60% م ــي تمث ــت والت الحلي
للميــاه المعدنيــة )70% مــن الســوق(، ومحطــات افريقيــا لتوزيــع الغــاز 
والبتــرول )7	% مــن الســوق(. وكل الشــركات يملكهــا أصحاب رؤوس 

ــة او سياســية رفيعــة.  أمــوال يحتلــون مواقــع اقتصادي

الاحتجــاج كان بســبب ارتفــاع أســعار هــذه الســلع، وجعلتهــا الصفحــات 
ــد كلمــة الشــعب  ــى توحي ــا »ال ــدة لحمــلات المقاطعــة عمــلا هادف المؤي
المغربــي فــي مواجهــة الغــلاء والفقــر والبطالــة والظلــم والفســاد 
والاســتبداد«. والحملــة كان منظمــة وفعالــة ولــم تكــن بقيــادة مؤسســات 
وجمعيــات محــددة، وشــكل التنظيــم اســتند بشــكل خــاص الــى منصــات 
ــيع  ــار وتوس ــة الانتش ــة لجه ــي أعطــت فعالي ــة الت التواصــل الاجتماعي
المشــاركة لاســيما ان شــكل الفعــل هنــا هــو الامتنــاع عــن شــراء 
المنتجــات، أي هــو فعل/امتنــاع عــن فعــل يمكــن تنفيــذه بشــكل فــردي 
دون حاجــة للتجمــع ومرتبــط بالأعمــال اليومــي التــي يؤديهــا المواطــن 
والتــي لا يمكــن الضغــط عليهــا للامتنــاع عنهــا، او فــرض ســلوك 

ــه.  ــف علي مختل

ــة  ــي الحمل ــاركين ف ــدد المش ــدر ع ــد ق ــة فق ــر الصحفي وبحســب التقاري
بحوالــي 		 مليــون شــخص، وبيــن اســتطلاع لصحيفــة الايكونوميســت 

ــة ان 	4% مــن المســتطلعين. المغربي

فــي بدايــة الحملــة جــرى التعامــل مــن قبــل الســلطات والشــركات 
ــن  ــم يك ــا، ول ــن نوعه ــى م ــة الأول ــت الحمل ــه كان ــث ان ــتخفاف حي باس
هنــاك تقديــر واقعــي لأثرهــا ودرجــة التجــاوب معهــا. الا انــه مــع 
الالتــزام المتوســع مــن المواطنيــن بهــا بــدا الارتبــاك واضحــا فــي 
مواجهتهــا بــدءا مــن شــيء مــن التخويــف بســبب أثرهــا علــى الاقتصــاد 
ــم الرضــوخ  ــى المصالحــة، ث ــم الدعــوات ال ــى منتجــي الحليــب، ث وعل
ــبتمبر/أيلول 8	0	.  ــهر س ــي ش ــعار ف ــل الأس ــب وتعدي ــرا للمطال اخي
والحركــة  الحملــة  مــن  وســطى  منطقــة  فــي  هــي  التجربــة  هــذه 
الاجتماعيــة، مــا يقربهــا مــن الحملــة هــو مدتهــا القصيــرة واقتصارهــا 
علــى قضيــة محــددة وجزئيــة علــى أهميتهــا. ومــا يقربهــا الــى الحركــة 
ــن  ــة م ــن حال ــر ع ــر المباش ــا غي ــاعها، وتعبيره ــو اتس ــة ه الاجتماعي
الاحتجــاج الكامــن علــى مجمــل الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي. 
ــة هــذه نظمــت بشــكل كامــل  ــن الحملة/الحركــة الاجتماعي وفــي الحالتي
تقريبــا فــي الفضــاء الالكترونــي ممــا جنبهــا إمكانيــة التعــرض للضغــط 
ــة مقاطعــة ينفذهــا المواطنــون  المباشــر، كمــا ان شــكلها بمــا هــي حمل
ــكل عنصــرا  ــة ش ــم اليومي ــة حياته ــاء ممارس ــيط اثن ــد وبس ــكل فري بش

ــا.  ــي نجاحه حاســما ف

مــا تجــدر الإشــارة اليــه فــي المثاليــن – مدونــة الاســرة وحملــة 
المقاطعــة –  ان إمكانيــة تنظيمهــا علــى هــذا النحــو )الــذي يقتــرب مــن 

النمــاذج التــي يــروج لهــا فــي التيــار الرئيســي التنمــوي( ناتجــة عــن 
اجتمــاع عــدة عوامــل وخصائــص مميــزة للفضــاء المدنــي المغربــي 

ــي: ــة يمكــن تكثيفهــا بمــا يل ــرة المعني فــي الفت

ارتبــاط اقتصــادي وثقافــي بأوروبــا )بشــكل خــاص(، وحــرص 	 
علــى صــورة المغــرب الديمقراطــي الــذي يحتــرم القانــون،

النظــام السياســي والســلطة بمكونيهــا المخــزن والحكومــة، 	 
والإطــار التشــريعي والقانونــي، علــى قــدر مــن المرونــة وتتيــح 
ــك  ــي ذل ــد ســاهم ف ــي، وق ــع المدن ــات للمجتم ــن الحري هامشــا م
ــدار  ــي ال ــة ف ــلامية والاعمــال الإرهابي ــارات الإس ــود التي صع
البيضــاء )	00	(، وكذلــك الربيــع العربــي ومــا تــلاه مــن تعديــل 

دســتوري )		0	(، 
خبرة وقدرات المجتمع المدني المغربي. 	 

ــى  ــل هــذه التحــركات عل ــم مث ــى تنظي ــي عل ــدرة المجتمــع المدن ان ق
امتــداد فتــرات طويلــة زمنيــا، والأهــم مــن ذلــك النجــاح فــي تحقيــق 
الأهــداف، كان ليكــون أكثــر صعوبــة لــو أن الإطــار الناظــم للفضــاء 
المدنــي كان أكثــر تقييــدا، لا بــل ربمــا كان مســتحيلا فــي ظــل أشــكال 
التقييــد القصــوى فــي نظــام اســتبدادي أو شــمولي، الامــر الــذي يدفــع 
ــع الســلطة واشــكال  ــة م ــي العلاق ــرا ف ــر توت ــى اشــكال أكث ــاس ال الن
مواجهــة أكثــر راديكاليــة معهــا مــن الاشــكال التــي اتبعتهــا التجربتــان. 
ــة  ــرات زمني ــي فت ــه ف ــرب نفس ــة المغ ــي تجرب ــك ف ــل ذل ــد حص وق

ســابقة. 
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ثمــة تشــابه فــي بعــض عناصــر الإطــار السياســي والمؤسســي والتشــريعي والثقافــي العــام بيــن المغــرب وتونــس، لاســيما لجهــة التأثــر المباشــر 
بالتجربــة الأوروبيــة فــي بنــاء الإدارة فــي بعــض الجوانــب الثقافيــة التــي لا تخلــو مــن إشــكاليات، بالإضافــة الــى الارتبــاط الاقتصــادي بأوروبا.

وقــد عرفــت تونــس المعاصــرة بدورهــا حــركات اجتماعيــة قويــة )حســب التعريــف المعتمــد فــي هــذه الورقــة( لا ســيما فــي شــكلها العمالــي 
– النقابــي. كمــا عرفــت الشــكل الشــعبي المباشــر فــي الربيــع العربــي الــذي كانــت انطلاقتــه فــي ديســمبر 0	0	 فــي تونــس تحديــدا. وعرفــت 
أيضــا العمــل السياســي مــن خــلال مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن خــلال الرباعــي التونســي: اتحــاد الشــغل، اتحــاد الأعــراف، الهيئــة الوطنيــة 
للمحاميــن، الرابطــة التونســية لحقــوق الانســان، الــذي حــال دون انــزلاق البــلاد الــى دوامــة عنــف محتمــل فــي ضــوء الازمــة السياســية التــي 

نشــأت بيــن أطــراف الحكــم عــام 		0	 وعطلــت المســار الدســتوري، فلعــب الرباعــي التونســي الــدور الحاســم فــي الخــروج مــن المــأزق. 

الجدول 2: ثلاثة نماذج من العمل المدني – السياسي في تونس
الفئة/الوصفالمدى الزمنيالحدث

حراك الحوض 
المنجمي 008	

6 اشهر، كانون الثاني/
يناير الى حزيران/يونيو 

	008

الفئة حسب التعريف: حركة اجتماعية
الوصف: حركة احتجاجية عمالية لعمال المناجم في قفصة مع دعم السكان المحليين، 

احتجاجا على البطالة والفقر والحرمان المزمن في المنطقة الغنية بمناجم الفوسفات، دون 
إثر تنموي عليها.

القيادات النقابية )اتحاد الشغل( كانت مسايرة للحكومة. 
ووجهت بقمع دموي )ثلاثة شهداء، ثلاثين جريحا( واعتقال العشرات وتعذيبهم، 

واحالتهم الى المحاكمة. 
أكبر تحرك اجتماعي في تونس منذ ثورات الخبز 984	، وتعتبر بمثالة البروفة الأولى 

للثورة نهاية عام 0	0	. 
التحرك اجتماعي – مطلبي، لكن كان له طبيعة سياسية احتجاجية أيضا. 

ثورة 0	0	 – 
الربيع العربي

تغيير في النظام
0	0	 وما بعد

الفئة حسب التعريف: حركة شعبية، ثورة 
الوصف: حركة احتجاج شعبية عامة بدأت بمطلب اجتماعي )بطالة( وتحولت فورا الى 

مطلب سياسي: اسقاط النظام ورحيل الرئيس بن علي. يصفها القائمون بها انها ثورة. 
الفئات الاجتماعية المشاركة شديدة التنوع، ومن مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية، 

تعبر عن مطلب المجتمع بمعظم فئاته ما عدا الحلقة الضيقة للنظام ومحيطه، ومؤيدة من 
قبل قوى سياسية متنوعة، بما في ذلك داخل الدولة نفسها التي كان تدار من قبل الرئيس 

والحزب الواحد.
حصل تغيير سياسي في النظام، ودخلت تونس في مسار سياسي ومؤسسي جديد لا يزال 

مستمرا. 
الحوار الوطني 
برعاية الرباعي 
التونسي 		0	

6 اشهر )تموز/يوليو 
		0	، كانون الثاني/

يناير 4	0	(

الفئة حسب التعريف: مبادرة لمنظمات المجتمع المدني.
الوصف: حوار سياسي وطني ممأسس أطلقته ورعته منظمات مجتمع مدني نقابية 

ومهنية وجمعيات الاعمال ومنظمات غير حكومية بشكل مشترك، بين الأحزاب 
السياسية في تونس بهدف كبح انزلاق تونس الى مسار عنفي، وإعادة إطلاق المسار 

الدستوري داخل المؤسسات، وكان قد تعطل بسبب الصراع السياسي بين أطراف الحكم.
نجح الحوار في العودة الى المسار الدستوري، وحقق أهدافه، وعادت المؤسسات 

الدستورية الى القيام بدورها.  
الجهات الراعية هي منظمات مجتمع مدني مهيكلة، وطبيعة الهدف )إطلاق الحوار( 

سياسية ووطنية بامتياز. 

 الرباعي التونسي: المجتمع المدني الممأسس في دور
سياسي بامتياز
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الحوار الوطني برعاية الرباعي التونسي

ــل  ــن اج ــورة م ــذ 0	0	 عناصــر متبل ــية من ــة التونس ــن التجرب تتضم
دراســة مختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي وأشــكال التحــرك الشــعبي 
والممأســس فــي بلــد يمــر بمرحلــة سياســية انتقاليــة بعــد ســقوط النظــام. 
فقــد تميــزت تونــس عــن غيرهــا مــن البلــدان العربيــة مــن موجــة الربيــع 
العربــي الأول، فــي كــون بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي الممأسســة 
احتلــت مســاحة هامــة فــي الثــورة الشــعبية الــى جانــب مكونهــا العفــوي، 
لاســيما اتحــاد الشــغل، الحركــة النســوية، حركــة حقــوق الانســان، نقابــة 
المحاميــن، القضــاة ...الــخ. وقــد اعطــى ذلــك مصداقيــة لهــذه المنظمــات 
والحــركات وســاهم فــي تحويلهــا الــى فاعــل مؤثــر فــي المرحلــة التــي 
تلــت مباشــرة رحيــل بــن علــي )الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة 
والإصــلاح السياســي والانتقــال الديمقراطــي، المجلــس التأسيســي(، ثــم 
فــي اســتمرار الضغــط الشــعبي المنظــم فــي مواجهــة الســلطة او بعــض 
تياراتهــا فــي بعــض الفتــرات، وأخيــرا فــي الــدور الــذي لعبــه الرباعــي 
ــال  ــذي ن ــام 		0	 وال ــرة ع ــية الخطي ــة السياس ــاء الازم ــي اثن التونس
جائــزة نوبــل للســلام بفضلــه، وهــو موضــوع تركيزنــا الأساســي لكــون 

المثــل الأكثــر تأثيــرا واهميــة.

يتشــكل الرباعــي التونســي مــن أربــع منظمــات هــي: »الاتحــاد العــام 
التونســي للشــغل« و«الاتحــاد التونســي للصناعة والتجــارة والصناعات 
التقليديــة« )معــروف باســم اتحــاد الأعــراف(، و«الهيئــة الوطنيــة 
للمحاميــن التونســيين« و«الرابطــة التونســية لحقــوق الإنســان«. ولــكل 
ــة، كمــا ان  ــة ورمزي ــة تمثيلي ــة ذاتي مــن هــذه المنظمــات الأربعــة أهمي
اجتماعهــا رغــم تنوعهــا للقيــام بمبــادرة مشــتركة أضــاف الــى تأثيرهــا 
ــة، يتجــاوز مجــرد  ــل الأهمي ــر قلي ــا وسياســيا وشــعبيا غي زخمــا معنوي
الجمــع البســيط للــوزن الشــعبي والمعنــوي هــذه المنظمــات الأربعــة. 

ــد  ــاص بع ــكل خ ــف 		0	، وبش ــأت صي ــي نش ــة الت ــص الازم تتلخ
اغتيــال محمــد البراهمــي )5	 تموز/يوليــو 		0	( – وكان قــد ســبقه 
اغتيــال شــكري بلعيــد )6 فبراير/شــباط 		0	(، حيــث تعطــل المســار 
المؤسســي ســواء صياغــة دســتور جديــد او اجــراء الانتخابــات النيابيــة 
وانتخابــات رئيــس الجمهورية...الــخ. وترافــق ذلــك مــع توتــر فــي 
الشــارع بيــن حركــة النهضــة وقــوى سياســية متنوعــة أخــرى مــع قلــق 
أمنــى مــن عمليــات إرهابيــة. فــي ظــل هــذا المنــاخ تعطــل الحــوار بيــن 
مكونــات الســلطة الانتقاليــة واحزابهــا، وســاد قلــق مــن الانــزلاق الــى 
ســيناريوهات عنيفــة مشــابهة لمــا حصــل فــي دول عربيــة أخــرى. فــي 
هــذه اللحظــة تحديــدا، تلاقــت المنظمــات الأربعــة وبــادرت الــى إطــلاق 
مبــادرة مشــتركة للحــوار الوطنــي بيــن الأطــراف السياســية، وقــد وافــق 
علــى المشــاركة فــي الحــوار 		 حزبــا مــن أصــل 7	 حزبــا مشــاركا 
ــزاب  ــذه الأح ــن ه ــوار بي ــة للح ــت آلي ــي، ووضع ــس الوطن ــي المجل ف
بشــكل فــردي مــع الرباعــي مــن اجــل التعــرف علــى تفاصيــل المواقــف 
والســعي الــى بلــورة الحــل الممكــن فــي ضــوء ذلــك. وقــد تــم التمهيــد 
لذلــك باجتماعــات بيــن اتحــاد الشــغل وحركــة النهضــة، ثــم بيــن حركــة 
النهضــة ونــداء تونــس بعيــدا عــن الأضــواء، مــن اجــل ضمــان مشــاركة 
ــن،  ــاركة الاخري ــهل مش ــا يس ــوار، وبم ــي الح ــيين ف ــن الرئيس الطرفي

وهــو مــا تحقــق. 
ــلا  ــي ممث ــع المدن ــه المجتم ــام ب ــذي ق ــدور ال ــف ال ــن وص ــف يمك كي

التونســي:  بالرباعــي 

هــو أولا دور سياســي وطنــي عــام بامتيــاز، لأنــه يتعلــق . 	
بالمســار الانتقالــي الدســتوري والمؤسســي بمــا فــي ذلــك العمليــة 

الانتخابيــة، 
ــر فــي . 	 ــا دور وطنــي سياســي عــام لامتصــاص التوت هــو ثاني

المســار  واســتعادة  العنــف  الــى  الانــزلاق  ومنــع  الشــارع 
المؤسســي،

هــو ثالثــا دور سياســي مؤسســي بالمعنــى الاجرائــي، أي قيــام . 	
الرباعــي التونســي بعمليــة تفــاوض مــع الأحــزاب علــى تشــكيل 
حكومــة جديــدة، وان يتولــى الرباعــي التونســي تســمية رئيســها 
ــلطة  ــى س ــل أعل ــا مح ــل عملي ــه ح ــوار، أي ان ــوء الح ــي ض ف

ــلاد.  ــي الب ــة ف إجرائي

ــس  ــف رئي ــم تكلي ــدف، وت ــق اله ــي تحقي ــي ف ــي التونس ــح الرباع نج
الحكومــة الجديــد الــذي اقترحــه الرباعــي )مهــدي جمعــة( واســتؤنف 
الدســتوري، وتــم تنظيــم الانتخابــات. وفــي مــا يخــص  المســار 
ــد العناصــر والخلاصــات  ــف عن ــة، نتوق ــذه الورق ــي ه ــا ف موضوعن
التاليــة، التــي تتعلــق بالعوامــل المســاعدة علــى نجــاح المجتمــع المدنــي 

فــي هــذه المهمــة: 

كان هنــاك ضغــط شــعبي معنــوي لمنــع الانــزلاق نحــو العنف، . 	
لاســيما فــي ضــوء الاغتيــالات والعمليــات الإرهابيــة، والخــوف 

مــن اســتقطاب حــاد بيــن الإســلاميين وخصومهــم.
ــس بشــأن . 	 ــداء تون ــن النهضــة ون ــدأ ســريا بي ــذي ب الحــوار ال

تخفيــف الصــراع والاحتــكام علــى العمليــة الانتخابيــة التــي 
كان يعقــد الطرفــان انهمــا ســيتمثلان فيــه بشــكل وازن، وســوف 

يتشــاركان الســلطة.
ملائمــة خارطــة الطريــق التــي اعتمدهــا الرباعــي التونســي، . 	

ــوة.  ــه المرج ــى خاتمت ــه ال ــوار، وايصال ــي الح ــدرج ف والت
النفــوذ الــذي تمتــع بــه أعضــاء الرباعــي التونســي كل بذاتــه، . 4

ــم.  ــن اجتماعه ــم ع ــذي نج ــر ال ــوذ والتأثي والنف

ان مصــدر قــوة كل طــرف مــن هــذه الأطــراف لــه خصوصيــة مقارنة 
بالآخريــن. اتحــاد الشــغل يمثــل قــوة شــعبية كبيــرة، وهــو مــن أبــرز 
المشــاركين فــي الحركــة الشــعبية بعدمــا حســم خيــاره بدعــم الثــورة 
وكــرس اســتقلاليته عــن الســلطة. وقــد حافــظ علــى رصيــده الشــعبي 
بعــد الثــورة، كمــا هــو علــى علاقــة متينــة مــع القــوى المشــاركة فيهــا 
وعــدد كبيــر مــن الأحــزاب والحــركات. اتحــاد الأعــراف، يمثــل قــوى 
ــن  ــة م ــة مكون ــوى اجتماعي ــي ق ــى، وبالتال ــة الأول ــة بالدرج اقتصادي
فئــات تؤثــر مباشــرة فــي النشــاط الاقتصــادي، كمــا انهــا علــى تمــاس 
مــع قــوى سياســية مــن ضمنهــا النهضــة. ورابطــة حقــوق الانســان لها 
ــة لمجمــل منظمــات المجتمــع المدنــي  ــة كمــا هــي ممثل صفتهــا الذاتي
ــة مــع الســلطة  ــد كان لهــا مواجهــات قوي المســتقلة عــن الســلطة، وق
فــي نظــام بــن علــي، واكتســبت مصداقيــة وقــوة معنويــة فــي عيــون 
منظمــات المجتمــع المدنــي والمواطنيــن. أخيــرا، الهيئــة الوطنيــة 
للمحاميــن تمثــل المحاميــن ومــن مثلهــم مــن فئــات وســطى اجتماعيــة 
ومهنيــة بمــا يميزهــا علــى التمثيــل العمالــي واتحــاد الأعــراف، كمــا 
أن المحاميــن يمثلــون قطاعــا حقوقيــا قضائيــا حيــث خيضــت معــارك 

اســتقلالية القضــاء وســيادة القانــون فــي مواجهــة النظــام الســابق. 
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مــا يجــب لفــت النظــر لــه هــو أن اجتمــاع هــذه المنظمــات الأربعــة مــع 
ــل  ــن تمثي ــرب م ــا تقت ــة مــن كونه ــة مضاف ــه قيم ــا، كان ل ــوع تمثيله تن
مختلــف الفئــات الاجتماعيــة )عمــال وفئــات شــعبية، وفئــات وســطى، 
وأصحــاب اعمــال(، ومختلــف دوائــر الفعــل المجتمعــي )دائــرة المجتمع 
ــي  ــون(، وف ــوق القان ــرة الحق ــرة الاقتصــاد والاعمــال، دائ ــي، دائ المدن
ــا كان  ــي مجتمع ــي التونس ــات؛ أي ان الرباع ــق والجه ــف المناط مختل
ــل معظــم  ــل تمثي ــل الشــعبي الواســع، لا ب ــى التمثي ــرب مــا يكــون ال أق
فئــات المجتمــع )تمثيــل مجتمعــي شــامل بمعنــى مــا(. وبهــذا المعنى كان 
ــه مــن فــرض نفســه حكمــا فــي  ــدة مكنت ــة وسياســية اكي ــه قــوة معنوي ل
ــزاع السياســي وفــرض تســمية رئيــس الحكومــة واســتعادة المســار  الن

الدســتوري. 

ــبب  ــه بس ــن تحقيق ــاز أمك ــذا الإنج ــإن ه ــيط، ف ــي التبس ــع ف ــي لا نق وك
ــيين:  ــن أساس ــي عنصري ــت ف ــاعدة تمثل ــة مس ــود بيئ وج

الأول هــو تراجع الأطراف السياســية الرئيســية )النــداء والنهضة( 	 
ــي  ــى تســوية ف ــرة الحــوار التوصــل ال ــا بفك عــن تشــجنها وقبوله

ضــوء ضغــوط الداخــل والمحيــط الإقليمــي،
ــه 	  ــغل وصفت ــاد الش ــة لاتح ــعبية الضاغط ــوة الش ــو الق ــي ه الثان

التمثيليــة وقدرتــه علــى تحريــك الشــارع للضغــط علــى الأطــراف، 
وتعــزز ذلــك بالتوافــق مــع اتحــاد الأعــراف الــذي يمثــل قــوة 

ــية.  ــة رئيس اقتصادي

ــب –  ــى تعاق ــلا عل ــكل مث ــية تش ــة التونس ــا ان التجرب ــة هن الخلاص
تزامــن – تكامــل الضغــط الــذي اتخــذ اشــكالا متنوعــة مــن التظاهــر 
الشــعبية،  فالتحــركات  الحــركات الاجتماعيــة،  الــى  الاحتجاجــي، 
ــي ومؤسســاته،  فالعمــل المنظــم مــن خــلال منظمــات المجتمــع المدن
فحمــلات المناصــرة والتعبئــة. والعامــل المرجــح كان القــوى الشــعبية 
التــي وان لــم تســتخدم فــي شــكل حركــة شــعبية جماهيريــة واســعة، الا 
انهــا كانــت »الشــبح« الــذي خيّــم علــى الحــوار الوطنــي، وســاهم فــي 
تغليــب الحــوار والمنطــق علــى التشــنج والعنــف. والــدرس هــو انــه 
لا تناقــض بيــن الاشــكال، لا بــل ان المؤسســات ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي مــن النــوع الممأســس والتقليــدي، يمكــن لهــا ان تتفاعــل مــع 
الاشــكال الأخــرى، ويمكــن لهــا ان تــؤدي وظيفــة سياســية مــن موقعها 
المدنــي تحديــدا إذا تطلبــت الظــروف ذلــك، وكان لديهــا القــدرة علــى 

القيــام بهــذا الــدور. 

الشكل 2: خصائص الرباعي التونسي ونقاط قوته
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 الربيع العربي الموجة الثانية: حركات شعبية والنموذج 
السوداني

نذكــر اننــا ميزنــا الحــركات الشــعبية عــن الحــركات الاجتماعيــة 
ــن  ــا م ــر تنوع ــاركة، وأكث ــث المش ــن حي ــاعا م ــر اتس ــا أكث ــي كونه ف
طابــع  ولهــا  تعــددا  أكثــر  وأهدافهــا  الاجتماعــي،  التكويــن  حيــث 
سياســي وتغييــري أكثــر وضوحــا. مــن هــذا المنظــور فــإن الحــركات 
ــن  ــارا م ــي اعتب ــع العرب ــمية الربي ــا تس ــق عليه ــي أطل ــة الت الاحتجاجي
نهايــة 0	0	، هــي حــركات شــعبية )وثمــة مــن يعتبرهــا ثــورات 
ــم واشــكال  ــى مســتوى التنظي ــا(. عل ــى تحليلن ــر عل ــأن لا يؤث ــذا ش وه
ــة، وإن  ــن العفوي ــرة م ــة كبي ــركات بدرج ــذه الح ــزت ه ــرك، تميّ التح
ــغل  ــاد الش ــي كان لاتح ــس الت ــيما فــي تون ــاوت، لاس ــض التف ــع بع م
بالدرجــة الأولــى مــع منظمــات أخــرى، دور مؤثــر وفعــال، وهــو مــا 
ــة التحــول التــي تلــت ســقوط النظــام  مكنهــم مــن لعــب دور فــي مرحل
الســابق )ســبق عــرض التجربــة(. مــا عــدا هــذه الحالــة الواضحــة، فــإن 
تجــارب الموجــة الأولــى للربيــع العربــي تميــزت بظهــور مجموعــات 
ــدة خــارج إطــار المنظمــات والمؤسســات  ــم جدي واشــكال عمــل وتنظي
التــي كانــت قائمــة، لا بــل أن مشــاركة المواطنيــن المباشــرة كان الشــكل 
الأكثــر أهميــة والأكثــر انتشــارا، وفــي هــذا البحــر مــن النــاس حاولــت 
أحيانــا بعــض المنظمــات الجديــدة او القديمــة أن تشــكل هيــكلا موجهــا 
للحــراك. لكــن كلمــا كانــت المنظمــات المعنيــة أكثــر اندماجــا فــي نظــام 
العلاقــات الســابق القائــم بيــن الحكومــة والمانحيــن والمنظمــات الدوليــة، 
ــا  ــدا وانزياح ــهد تباع ــعبي تش ــراك الش ــع الح ــا م ــت علاقاته ــا كان كلم
عــن شــعاراتها واشــكال عملهــا، مــع العلــم أن الافــراد المنضويــن فــي 
هــذه المنظمــات يشــاركون كأفــراد أحيانــا كثيــرة فــي الاحتجاجــات 

ــعبية. ــركات الش والتح

لا يختلــف الامــر كثيــرا فــي الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي فــي 
الجزائــر والســودان والعــراق ولبنــان منــذ عــام 9	0	، مــع تمايــزات 

ــد. بالتأكي

ــري/ ــي 		 فبراير/فيف ــر الحــراك الشــعبي انفجــر ف ــي الجزائ 1. ف
شــباط 9	0	 تحــت شــعار سياســي مباشــر هــو رفــض ترشــيح الرئيــس 
المطلــب  هــذا  اختــزل  وقــد  خامســة.  لولايــة  بوتفليقــة  الجزائــري 
الاعتــراض الشــعبي علــى النظــام السياســي المدنــي – العســكري 
ــة  ــة، إضاف ــى الدول ــة الحــزب الواحــد والمؤسســة العســكرية عل وهيمن
الــى إشــكاليات الفســاد والقمــع والازمــة الاقتصاديــة، وازمــات أخــرى 
منهــا مــا يرتبــط بالعلاقــة بيــن المكــون العربــي والمكــون الامازيغــي. 
اتخــذ الحــراك شــكلا مســتمرا )ولا يــزال( مــن خــلال تظاهــرات حاشــدة 
أســبوعية منظمــة مــن خــلال شــبكات مــن الصــلات دون قيــادة معلنــة 
معروفــة، وبإصــرار شــديد علــى رفــض أي شــكل مــن اشــكال الالتفــاف 
علــى المطلــب الشــعبي الــذي لخصــه شــعار »يتنحــاو قــاع« )ليرحلــوا 
ــذي  ــرك ال ــذا التح ــة له ــادة واضح ــد قي ــة لا يوج ــى اللحظ ــم(. حت كله
ــات  ــاركة الفئ ــة المباشــرة ومش ــاركة المواطني ــذ أيضــا شــكل المش اتخ

الاجتماعيــة لاســيما التظاهــرات الطلابيــة الأســبوعية والجمعــات 
المهنيــة والنقابــات وكذلــك المشــاركة الامازيغيــة. وتلعــب بعــض 
الجمعيــات والنقابــات دورا داخــل هــذا الحــراك، وكذلــك شــخصيات 
سياســية معارضــة مســتقلة. ومواجهــة هــذا الاحتجــاج المجتمعــي 
ــكال  ــن اش ــطين، وبي ــال الناش ــن اعتق ــت بي ــع زاوج ــعبي الواس والش
الضغــط والاحتــواء الأخــرى مــن قبيــل الانقــلاب العســكري، ثــم 
اجــراء انتخابــات لرئيــس جديــد وســط مقاطعــة المعارضــة أتــت 
ــب  ــكرية. ولع ــة العس ــل المؤسس ــن قب ــبقا م ــاره مس ــم اختي ــس ت برئي
ــي  ــط الشــعبي ف ــص الضغ ــي تقلي ــا دورا ف ــروس الكورون انتشــار في
الشــارع علــى الســلطة الجديــدة، وهــو مــا ســوف نلاحظــه فــي البلــدان 

الأخــرى أيضــا. 

مطلــع  فــي  الشــعبية  الاحتجاجــات  انطلقــت  العــراق  فــي   .2
ــاد  ــاملا للأبع ــب كان ش ــرين الأول 9	0	، والمطل ــهر أكتوبر/تش ش
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية فــي آن، تلخــص تحــت عنــوان 
ــر  ــن أكث ــر م ــراق يعتب ــث أن الع ــم الفاســدة حي ــة الحك ــر منظوم تغيي
البلــدان فســاد فــي العالــم، وهــو فســاد أدى الــى افقــار معمــم للعراقييــن 
وفقــدان الخدمــات البســيطة مــن ميــاه وكهربــاء وصحــة وتعليــم 
بشــكل شــديد، الأمــر الــذي حفــز الانفجــار فــي وجــه الحكومــة 
ــرة.  ــة الكثي ــوارد الدول ــدر م ــذي أه ــة ال ــام المحاصصــة الحزبي ونظ
ــو  ــي ه ــي – داخل ــي خارج ــد سياس ــع بع ــك أيضــا م ــلازم ذل ــد ت وق
بــروز الــروح الوطنيــة العراقيــة التــي جــرى حجبهــا وتحويرهــا 
الــى ولاءات سياســية طائفيــة فتتــت المجتمــع العراقــي لاســيما النفــوذ 
الإيرانــي الــذي كان يتحكــم بقــرارات الحكومــة العراقيــة، إضافــة الــى 
النفــوذ الأميركــي، والتشــكل الطائفــي )الســني – الشــيعي( والقومــي 
)العربــي – الكــردي( والدينــي )طوائــف مســيحية وازيديــة وغيرهــا( 
ومشــكلات لا حصــر لهــا، بمــا فــي ذلــك احتــلال تنظيــم »داعــش« 

ــلاه.  ــا ت ــه وم ــم القضــاء علي للموصــل وتوســعه، ث

مطلــب الحــراك كان راديكاليــا ويطــال أطــراف داخليــة وإقليميــة 
قويــة )إيــران(، وقــد تميــز الحــراك بكونــه انطلــق فــي المناطــق ذات 
ــة  ــب للهوي ــك مــن تغلي ــه ذل ــا يعني ــع م ــة الســكانية الشــيعية م الأغلبي
الحاجــات  وتغليــب  الطائفــي،  الانتمــاء  علــى  العراقيــة  الوطنيــة 
المعيشــية علــى الاحتــواء السياســي مــن قبــل الأحــزاب والميليشــيات. 
امــا شــكل المشــاركة فقــد كان أيضــا يتميــز بكونــه يقــوم علــى 
المشــاركة المواطنيــة المباشــرة فــي الســاحات بأعــداد كبيــرة، وعلــى 
تحويــل ســاحة التحريــر فــي بغــداد الــى ســاحة للإبــداع الفنــي والثقافي 
وتجــاوز كل أنــواع الانقســامات الــى ســاهمت فــي تفتيــت المجتمــع. 
تعــززت هــذه المشــاركة أيضــا بمشــاركة فئــات اجتماعيــة )مــرة 
أخــرى الطــلاب كانــوا فئــة مشــاركة بتميــز( الــى جانــب التظاهــرات 
ــدات  ــي المــدن والبل ــاء بغــداد وف ــة مــن احي والاعتصامــات المجتمعي
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الأخــرى، والتــي حظيــت بدعــم التشــكلات المجتمعيــة التقليديــة بمــا فــي 
ذلــك المراجــع الدينيــة والعشــائر، لاســيما عندمــا كان الحــراك يتعــرض 
للعنــف المفــرط وهــو كان شــديد الافــراط فــي العــراق مارســته القــوى 
الشــرعية والميليشــيات )حصيلــة شــهداء الحــراك العراقــي عــام 9	0	 
حتــى 5	 ديســمبر/ كانــون الأول9	0	، 489 متظاهــرا وإصابــة أكثــر 
ــراك  ــي الح ــاركة ف ــت مش ــات كان ــات والمنظم ــا	. الجمعي ــن 7	 ألف م
ــك التجمعــات  ــة والشــعبية، وكذل ضمــن بحــر مــن المشــاركة المواطني
والنقابــات المهنيــة، لكــن لــم يكــن هناك تشــكيل قيــادي مركــزي للحراك. 
ــي تقليــص  ــا للحكومــة ف ــا دورا حليف ــاء كورون أيضــا لعــب انتشــار وب

التحــركات فــي الشــارع.

3. فــي لبنــان انفجــر الحــراك فــي 7	 تشــرين الأول/أكتوبــر 9	0	 
الاقتصــادي والاجتماعــي،  بالوضــع  تتعلــق  تراكمــات  بعــد سلســة 
وبمظاهــر لفشــل الدولــة فــي إدارة ملفــات عــدة مثــل النفايــات والكهربــاء 
ومكافحــة الحرائــق، ووجــود ازمــة حكــم داخــل المؤسســات الدســتورية 
للعقــود  الغنائمــي  الفســاد والتحاصــص  لاســيما الحكومــة وانتشــار 
ــبوق.  ــر مس ــو غي ــى نح ــام عل ــاع الع ــي القط ــف ف ــوارد والتوظي والم
اتخــذ الحــراك شــكل تظاهــرات واعتصامــا شــعبية يوميــة علــى امتــداد 
اســابيع، وبلغــت المشــاركة المواطنيــة فيــه حــدا غيــر مســبوق )حوالــي 
مليــون ونصــف مــن اصــل 4.8 مليــون مقيــم منهــم 4 ملاييــن لبنانــي( 
وتميــز بطابــع لا مركــزي حقيقــي اذ كانــت التظاهــرات والاعتصامــات 
فعليــا فــي كل لبنــان، وكذلــك التنــوع الاجتماعــي مــن مختلــف الطبقــات 
والفئــات الاجتماعيــة، ومــن مختلــف الفئــات العمريــة. الشــكل الغالــب 
أيضــا كان الطابــع الاحتفالــي والابــداع الفنــي والحــوارات المنظمــة فــي 
عشــرات المجموعــات فــي ســاحات الاعتصــام، وكذلــك تمــت مواجهتــه 
بالعنــف أحيانــا مــن قبــل القــوى العســكرية والأمنيــة الرســمية وبعــض 
الاعتــداءات مــن ميليشــيات تابعــة لأحــزاب سياســية. مطلــب الحــراك 
ــع اقتصــادي/ ــه طاب ــرين( كان ل ــورة 7	 تش ــمية ث ــه تس ــت علي )أطلق
اجتماعــي – سياســي بشــكل متــلازم، وذلــك ســبب الازمــة الماليــة 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة الحــادة التــي هــي الأكثــر خطــورة فــي تاريخ 
لبنــان الحديــث، وبســبب تحميــل المنظومــة الحاكمــة بمكونيهــا السياســي 
– والمالــي وبمؤسســاتها الدســتورية مســؤولية الازمــة. طرحــت الثــورة 
ــى  ــؤدي ال ــة ت ــة انتقالي ــي مرحل ــروع ف ــة والش ــقاط الحكوم ــب اس مطل
انتخــاب مجلــس نيابــي ورئيــس جمهوريــة جديديــن، إضافــة الــى وضــع 
حــل انقــاذي مــن الازمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ووقــف الفســاد 
ــتمرة –  ــزال مس ــة – لا ت ــرت محاول ــدين. ج ــبة الفاس ــدر ومحاس واله
ــة  ــتقالة الحكوم ــن اس ــتفادة م ــل مســاره بالاس ــواء الحــراك وتحوي لاحت
والاتيــان بحكومــة جديــدة )الحكومــة الحاليــة( رفضهــا الشــارع لكــون 
ــراف  ــام أط ــلال قي ــن خ ــك م ــابقاتها، وكذل ــن س ــر رداءة م ــا أكث أدائه
الحــرب  احيــاء نزاعــات تســتعيد مناخــات  الــى  باللجــوء  سياســية 
ــه  ــن داخل ــراك م ــى الح ــب عل ــاليب التخري ــن أس ــا م ــة، وغيره الاهلي
وتقســيمه وتشــويه اشــكال التحــرك بمــا ينفــر المشــاركة المواطنيــة 

الواســعة والمســتقلة. 
ليــس للحركــة قيــادة واضحــة، ولكــن اطــر متعــددة للتنســيق المناطقــي 
ــرك  ــي تتح ــات الت ــرات المجموع ــر لعش ــدد كبي ــك ع ــي، وكذل والوطن
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فــي الشــارع وتنســق فــي مــا بينهــا، بمــا فــي ذلــك المجموعــات التــي 
ترتبــط بأحــزاب مــن اليميــن واليســار، وكذلــك مــن يرتبــط بالســلطة 
والأمــن. امــا منظمــات المجتمــع المدنــي الممأسســة والنقابــات المهنيــة 
ــإن  ــل(، ف ــكل كام ــة بش ــا غائب ــة تقريب ــات العمالي ــة )النقاب او العمالي
أعضاءهــا يشــاركون بفعاليــة فــي الحــراك ولهــم دور بــارز كأفــراد، 
لكــن الجمعيــات نفســها والشــبكات التــي تنتمــي اليهــا لا تشــارك بهــذه 
الصفــة مــا عــدا بعــض البيانــات المشــتركة التــي تصــدر بيــن الحيــن 
والأخــر. والاشــكال شــبه المنظمــة تقتصــر علــى المجموعــات الجديدة 
)بعضهــا نشــأ بعــد 		0	 وبعــد 5	0	، وبعضهــا نشــأ خــلال حــراك 
9	0	 نفســه(. ويشــكل ذلــك إشــكالية تتطلــب البحــث المعمــق لجــذور 
ومفاعيــل هــذا الحــذر المتبــادل بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي بيــن 
المجموعــات الجديــدة والحــراك الشــعبي. هنــا أيضــا لعبــت الكورونــا 
دور الحليــف الأكبــر للســلطة فــي مواجهــة الحــراك الــذي انكفــأ مــن 
ــو  الشــارع لهــذا الســبب، وهــو عــاد مجــددا فــي شــهر حزيران/يوني
0	0	 بعــد ان خفــت إجــراءات الحجــر واســتفحلت الازمــة أكثــر. 

 
4. الحــراك الســوداني: دور قيــادي لمنظمــات المجتمــع 

ــي2 المدن
انطلقــت الاحتجاجــات فــي الســودان فــي ديســمبر 8	0	 علــى خلفيــة 
ــواد  ــة الم ــاع تكلف ــك ارتف ــي ذل ــا ف ــادي، بم ــع الاقتص ــور الوض تده
الغذائيــة وغيرهــا مــن الســلع الأساســية. إلا أن هــذه الاحتجاجــات فــي 
عمقهــا عبّــرت عــن الســخط السياســي المتزايــد فــي أوســاط الشــعب 
ــب المنظــم  ــع والنه ــن سياســات القم ــود م ــة عق ــى ثلاث الســوداني عل
لمــوارد البــلاد وســوء الإدارة مــن قبــل نظــام البشــير وحاضنتــه 
السياســية المتمثلــة فــي المؤتمــر الوطنــي. كمــا ان لهــذه الاحتجاجــات 
جــذورا ومقدمــات تاريخيــة تعــود الــى المقاومــة المســتمرة منذ 989	 
مــن قبــل مجموعــات وفئــات اجتماعيــة مختلفــة بمــا فــي ذلــك الفئــات 
الاجتماعيــة غيــر المنظمــة هيكليــا بالشــكل التقليــدي مثــل النســاء 
والشــباب.  مــن جهــة أخــرى كانــت المجموعــات المطلبيــة هــي 
الأكثــر تنظيمــا مثــل تجمــع المهنييــن ومجموعــات المقاومــة المطلبيــة 
ــزع الأراضــي،  ــة ن ــل مقاوم ــة مث ــب فئوي ــر عــن مطال ــة تعب الإقليمي
ــات  ــذه المجموع ــت ه ــد انتظم ــة. وق ــق المواطن ــدود وح ــان الس ولج
بأشــكال متنوعــة وعلــى مســتويات مختلفــة بــدءا مــن القريــة ووصــولا 
لأشــكال تنظيميــة مركزيــة فــي صيغــة شــبكات ممــا جعلهــا أكثــر قــوة 
وتأثيــرا. هــذا الطيــف الواســع مــن العمــل المنظــم مــع الالتــزام الكبيــر 
بالتنســيق الميدانــي مــن قبــل المجموعــات المختلفــة كان هــو الاســاس 
الموضوعــي والقاعــدة الماديــة لهــذا الصمــود الــذي امتــد لفتــرة 
ــي  ــة ف ــرة المتراكم ــل رغــم الخب ــن قب ــم يشــهده الســودان م ــة ل طويل
ــل  ــه مماث ــم يســبق ل ــة وبشــكل ل ــورة والانتفاضــة الجماهيري فعــل الث

وعلــى هــذا النطــاق الواســع.

القوى المشاركة في الحراك: تجمع المهنيين
ــوري،  ــادة السياســية للحــراك الشــعبي الث ــن القي ــع المهنيي شــكل تجم
ــة  ــور إلــى المطالب ــة بزيــادة الأج ــن المطالب ــه م ــد تحول لاســيما بع
بإســقاط النظــام. وفــى ينايــر 9	0	 وقــع عــدد مــن القــوى السياســية 
والمدنيــة علــى إعــلان الحريــة والتغييــر، مــن بينهــا تحالــف الإجمــاع 

2   - انظر/ي الورقة الوطنية السودانية المنشورة في هذا التقرير.
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الوطنــي وتحالــف نــداء الســودان، بالإضافــة لتجمــع القــوى المدنيــة، 
وهــو منصــة تحالفيــة تتكــون مــن أكثــر مــن 5	 منظمــة مجتمــع مدنــي 
ــر التــي  ــة والتغيي ــات قــوى الحري ــة. مثلــت هــذه المكون غيــر حكومي

قــادت الحــراك الثــوري حتــى إســقاط النظــام فــي أبريــل 9	0	.
ويشــكل تجمــع المهنييــن الصيغــة الأكثــر وضوحــا لــدور قيــادي منظــم 
للمجتمــع المدنــي، وهــو تحالــف مهنــي يضــمّ 7	 نقابــة ســودانية 
ــم يســجل  ــه ل ــر 		0	 لكنّ ــرين الأول/أكتوب ــي تش ــس ف ــة تأسّ مختلف
رســميًا حينهــا بســببِ الإجــراءات الحكوميــة الصارمــة ضــدّ النقابــات، 
قبــل أن تُصبــح رســميّة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر مــن عــام 6	0	 
بعــد تحالــفٍ بيــن لجنــة أطبــاء الســودان المركزيــة، شــبكة الصحفييــن 
ــون الأول/ ــي كان ــن. ف ــن الديمقراطيي ــف المحاميي ــودانيين وتحال الس
ديســمبر 8	0	 دعــا تجمّــع المهنييــن الحكومــة الســودانية إلــى رفــعِ 
ــمّ  ــة للشــعب، ث ــة الاقتصادي ــى للأجــور وتحســين الوضعيّ الحــد الأدن
تطــوّرت الأمــور بعدمــا شــاركَ التجمــع فــي الاحتجاجــات فــي مدينــة 
ــارزًا  ــب دورًا ب ــل أن يلع ــة، قب ــة المعيش ــاع تكلف ــد ارتف ــرة ض عطب
بعــد انــدلاع احتجاجــات عطبــرة فــي 9	 كانــون الثاني/ديســمبر 
8	0	 حيــن قــرّر تجمــع المهنييــن المُشــاركة فيــه، ويتوحــدّ مطلــب 
المتظاهريــن فــي إســقاط النظــام بالكامــل. نجــحَ تجمّــع المهنييــن 
ــادة الاحتجاجــات  ــي قي ــراد مــن الشــعب الســوداني ف ــوّن مــن أف المك

ــا. وتنظيمه

اســتطاع التجمــع ان يلعــب هــذا الــدور نظــرا لأن المشــهد السياســي 
والاقتصــادي والثقافــي فــي الســودان كان يفتقــد إلــى قائــدٍ يجمــع 
ــعب  ــه الش ــا يقول ــم م ــة تنظي ــع وظيف ــد أدى التجم ــه. وق ــاس حول الن
ــن أن  ــم م ــيًّا، بالرغ ــه سياس ــام وصياغت ــة الحــراك الع ــاء صف وإضف
القائــد الأساســي بالنســبة للتجمــع هــو الشــعب. هــذا وقــد أكــدت قيــادات 
أن التجمــع لا توجــد لديــه أي نيــة ليتحــول إلــى حزب سياســي وســوف 
ــرى.  ــية أخ ــزاب سياس ــي أح ــه ف ــن أعضائ ــد م ــون العدي ــي بك يكتف
ــه  ــن ل ــم يك ــة، ول ــع مدهش ــداءات التجم ــعب لن ــتجابة الش ــت اس وكان
ــرات رســمية وكان يتواصــل  ــه مق ــة، ولا كان ل ــادة واضحــة معلن قي

ــر مــن خــلال وســائل التواصــل الاجتماعــي.  ويؤث

علــى صعيــد اخــر، تدعــم عمــل تجمــع المهنييــن قاعديــا بعمــل لجــان 
ــت لجــان  ــد مثل ــر فيهــا. وق ــدور الأكب ــي كان للشــباب ال المقاومــة الت
المقاومــة نبــض الشــعب وذراعــه الميدانيــة فــي الشــوارع والمياديــن 
والمناطــق والمؤسســات. وفــي الحالــة الســودانية الراهنــة، فــإن لجــان 
ــم  ــن وهمومه ــاش المواطني ــي نق ــياً ف ــزاً أساس ــت حي ــة، احتل المقاوم
اليوميــة، وكانــت بمثابــة برلمانــات شــعبية تعبــر عــن همــوم ورغبــات 
ــف  ــدور بتشــكل التحال وتطلعــات وآمــال الشــعب. كمــا تدعــم هــذا ال
ــا  ــت أيض ــي التأم ــية الت ــات السياس ــزاب والجبه ــن الأح ــي م السياس

لأســقاط النظــام، وكان لهــا تقاطــع مــع الحــركات المســلحة. 

تجمع القوى المدنية
الــى جانــب تجمــع المهنييــن الــذي هــو قــوة مدنيــة نقابيــة في الأســاس، 
لعــب تجمــع القــوى المدنيــة أيضــا دورا قياديــا فــي الحــراك الشــعبي، 
ــه  ــي يضــم فــي عضويت ــر تجمــع لمنظمــات المجتمــع المدن وهــو أكب
ــع  ــة المجتم ــن كونفدرالي ــادرة م ــون بمب ــة، وتك ــن 5	 منظم ــر م أكث

المدنــي حيــث كانــت تعتبــر منصــة معارضــة ومقاومــة لسياســات 
النظــام فــي مجــال القمــع القانونــي والتدخــل الســافر فــي العمــل الطوعي 
ــر  ــة والتغيي ــع إعــلان الحري ــة م ــوى المدني ــع الق ــف تجم ــي. وق والمدن
وأعلــن واصطفافــه مــع قــواه الحيــة فــي تحالــف المهنييــن والتحالفــات 
السياســية، ودعــا الــى تعميــق أهــداف انتفاضــة الشــعب الســوداني مــن 
أجــل إنجــاز التغييــر الجــذري والانتقــال الســلمي ومعالجــة قضايــا 
الســلام والديمقراطيــة والعدالــة وحقــوق الإنســان وبالمشــاركة فــي 
ــي  ــدور الرقاب ــل ال ــه تفعي ــا في ــر، بم ــد التغيي ــا بع ــج م ــر وبرام التغيي
وصــولاً لحكومــة وهيــاكل انتقاليــة مدنيــة تحقق الســلام العــادل والتحول 
الديمقراطــي والتنميــة وكرامــة العيــش واقامــة مؤسســات الدولــة المدنيــة 

ــة. الديمقراطي

ــا  ــائية موقعه ــة النس ــة كان للحرك ــة المتنوع ــذه التركيب ــب ه ــي صل وف
ــية  ــائية سياس ــات نس ــم« )منظم ــف »منس ــكيل تحال ــم تش ــز، اذ ت المميّ
ومدنيــة(، التــي كانــت رافــدا أساســيا فــي الحــراك الشــعبي، واســتمدت 
ــورة الســودانية،  ــه النســاء فــي الث ــذي لعبت ــر ال ــدور الكبي قوتهــا مــن ال
ــى  ــة ال ــة، أضاف ــة وجه ــاق »منســم« 5	 جمعي ــى ميث ــت عل ــد وقع وق

ــراد.  الاف
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خلاصة

تشــكل تجربــة الحــراك الشــعبي الســوداني مثــالا إيجابيــا علــى التكامــل فــي الأدوار وفــي المهــام واشــكال العمــل بيــن المنظمــات والعمــل المدنــي 
الممأســس والمنظــم، وبيــن عمــل الأحــزاب السياســية والمشــاركة المواطنيــة المباشــرة والمنظمــة فــي اشــكال مــن العمــل الشــعبي القاعــدي. لــم 
يتأســس الــدور القيــادي لتجمــع المهنييــن الســودانيين علــى العضويــة وعلــى انتظــام المواطنيــن او الأعضــاء ضمــن هياكلــه التنظيميــة غيــر 
الموجــودة أصــلا الا علــى نطــاق ضيــق، بــل تأســس دوره القيــادي علــى موقفــه السياســي المتقــدم، وعلــى المصداقيــة، والثقــة التــي اكتســبها 
مــن خــلال نجاحــه فــي التحــول الــى »ناطــق« باســم الثــورة، ثــم الــى نــوع مــن »العقــل« المنظــم الــذي نجــح فــي تحويــل مطالــب الثــورة الــى 

مطالــب وطنيــة، والــى تعبيــرات واهــداف سياســية واضحــة المعالــم، معــززا بتحالفــه مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الأخــرى. 

ــولا  ــك ل ــى حركــة شــعبية منظمــة فــي القاعــدة مــن خــلال لجــان المقاومــة، وكذل ــولا الاســتناد ال ــا أيضــا ل ــم يكــن ممكن ــدور ل الا ان هــذا ال
وجــود ائتــلاف سياســي مــن أحــزاب سياســية معارضــة للنظــام ســاهمت فــي عمليــة التغييــر. ولا يغيــر مــن هــذا الحكــم وجــود تفــاوت فــي 
المواقــف بيــن المكونــات المدنيــة والسياســية )والمســلحة( فــي مــا يخــص مجريــات المرحلــة الانتقاليــة وتعقيداتهــا، الا ان اللافــت ان موقــع 
ممثلــي المجتمــع المدنــي )تجمــع المهنييــن ومعــه التجمــع المدنــي( كان اكثــر تقدمــا مــن الناحيــة السياســية مــن الأحــزاب السياســية فــي موضــوع 
ــث كان  ــر، حي ــة والتغيي ــوى الحري ــا ق ــي تشــكلت منه ــح – مــن بعــض الأحــزاب الت ــال الديمقراطــي – وهــذا مضمــون سياســي صري الانتق

بعضهــا اكثــر ميــلا الــى المســاومة مــع الســلطة العســكرية علــى حســاب مطالــب الثــورة بالتحــول المدنــي والديمقراطــي غيــر الملتبــس. 

الشكل 12: الهيكل القيادي للحراك الشعبي السودان 2019
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وسائل وآليات تقييد الفضاء المدني 

يتنــاول هــذا القســم الأخيــر الوســائل والآليــات والذرائــع التــي تســتخدم 
مــن اجــل تقييــد الفضــاء المدنــي فــي البلــدان العربيــة. ويتضمــن ذلــك 
ــائل  ــى وس ــة ال ــي، بالإضاف ــي والقانون ــع السياس ــوط ذات الطاب الضغ
ــع  ــة م ــوارد والعلاق ــن الم ــان م ــي تشــمل الحرم ــط الأخــرى الت الضغ
المانحيــن ونقــاط الضعــف الناجمــة عــن خصائــص منظمــات المجتمــع 
المدنــي وتاريخهــا الخــاص ومــا يحتويــه مــن نقــاط قــوة ونقــاط ضعــف.
ومــا يــرد فــي هــذا القســم مــن الورقــة مســتخلص مــن الأوراق الوطنيــة 
والجــدول الوطنــي المرفــق بهــا المعروضــة فــي هــذا التقريــر، وهــي 
ــف  ــي مختل ــد ف ــي كل بل ــي ف ــاء المدن ــة الفض ــور وضعي ــرض تط تع
ــرد  ــا ي ــة. وم ــر الوطني ــي التقاري ــا ف المراحــل، ويمكــن الاطــلاع عليه
هنــا هــو خلاصــات مشــتركة مــع عــرض للأنمــاط المشــتركة والامثلــة 
الأكثــر تعبيــرا عــن الوضعيــة المعينــة، وهــي لا تحــل محــل التقاريــر 

ــة.  الاصلي

التقييد الناجم عن طبيعة الدولة والنظام السياسي

يشــكل العنصــر السياســي العامــل الأكثــر أهميــة فــي التأثيــر ســلبا 
ــر  ــذا مؤش ــة وه ــدان العربي ــي البل ــي ف ــاء المدن ــى الفض ــا عل او إيجاب
إضافــي علــى تخلــف طبيعــة الدولــة اذ يتــم اللجــوء الــى الوســائل 
الفجــة والقصــوى – أي السياســية المباشــرة – فــي محاصــرة المجتمــع 
المدنــي وملاحقــة النقابــات والمنظمــات والافــراد. وترســم طبيعــة 
الدولــة وطبيعــة النظــام السياســي ومــا يتفــرع عنهمــا مــن سياســات ذات 
صلــة مباشــرة الحــدود القصــوى للفضــاء المدنــي التــي يســمح لمكونــات 

ــا.  ــل ضمنه ــي العم ــع المدن المجتم

بشــكل عــام، يوصــف أثــر العامــل السياســي علــى الفضــاء المدنــي بأنــه 
مقيــد، الا انــه لا بــد مــن الابتعــاد عــن التبســيط والاهتمــام أيضــا بدراســة 
ــة وأخــرى،  ــن مرحل ــد بي ــد الواح ــن البل ــدان وضم ــن البل ــات بي التفاوت
ــل  ــة عم ــرة مــن منظــور حري ــة كبي ــون ذات أهمي ــن ان تك ــي يمك والت
المجتمــع المدنــي ومكوناتــه. مــن الناحيــة الواقعيــة وإذا اخذنــا بالاعتبــار 
مجمــل البلــدان العربيــة والفتــرة التاريخيــة الممتــدة مــن الاســتقلال 
حتــى اليــوم )0	0	(، فــإن وصــف وضعيــة الفضــاء المدنــي يتــراوح 
بيــن التقييــد الشــديد وبيــن الحريــة النســبية، حيــث التقييــد هــو القاعــدة 

والحريــة )النســبية او الجزئيــة( هــي الاســتثناء	. 

3   - المفردات التي نستخدمها في هذه الورقة لوصف درجة التقييد/الحرية 

هي التالية: التقييد الشديد )الحالة القصوى التي تصل الى المنع والملاحقة(، والتقييد، 

والتقييد النسبي، والحرية النسبية )حيث ثمة هامش من حرية العمل والتأسيس تغلب 

على التقييد دون ان يعني ذلك القدرة على التأثير على القرارات والمسارات(، والحرية 

)ولا يوجد في البلدان العربية وضعية من هذه النوع حيث المجتمع المدني يمارس دوره – 

حريته فعليا مع قدرة التأثير(. ويجب ان نضيف الى ما سبق فئة ملتبس/متفاوت وهي 

علــى امتــداد الفتــرة الزمنيــة كلهــا، يشــكل لبنــان الحالــة الأكثــر 
حريــة، فــي حيــن تمثــل البلــدان التــي اعتمــدت الدولــة الشــمولية 
او الديكتاتوريــات العســكرية )او مزيجــا منهمــا( الحالــة القصــوى 
ــم  ــة ث ــد مثــل ســوريا والعــراق البعثييــن، ومصــر الناصري مــن التقيي
العســكرية، والجزائــر، والســودان، وتونــس قبــل الثــورة، وكذلــك 
الامــر فــي وضعيــة النظــم الملكيــة فــي دول الخليــج. وقــد كانــت هنــاك 
فتــرات مــن الحكــم العســكري المباشــر ولــو لفتــرة قصيــرة فــي معظــم 

ــة.  ــدان العربي البل

وبشكل عام يمكن تصنيف هذه الوضعيات الى الحالات التالية:

أولا: وضعيــة التقييــد الشــديد والمنــع، وهــي تنطبق على 	 
 النظــم الشــمولية والنظــم الديكتاتوريــة والاســتبدادية مــن كل نوع. 

فــي وضعيــة الدولــة الشــمولية، كمــا فــي الحالــة المصريــة فــي 
المرحلــة الناصريــة، لــم يكــن هنــاك اعتــراف أصلا بشــيء اســمه 
ــوم  ــة تق ــة الدول ــك ان نظري ــي، ذل ــي او فضــاء مدن ــع مدن مجتم
ــث لا  ــح الشــعب وحي ــر الأســمى عــن مصال ــا التعبي ــى كونه عل
ــة.  ــة خــارج الدول مجــال لوجــود مؤسســات او اطــر عمــل فعال
وبهــذا المعنــى لا مــكان لمفهــوم المجتمــع المدنــي المســتقل عــن 
حيــز الدولــة، ولا مــكان لمنظمــات مســتقلة باســتثناء الجمعيــات 
الخيريــة )القائمــة قبــل الدولــة أصــلا وغالبــا مــا يكــون لهــا طابــع 
دينــي او عائلــي تقليــدي(. امــا النقابــات والجمعيــات والمنظمــات 
المنظمــات  مــن  مختلفــة  بصيــغ  اســتبدالها  فيتــم  المســتقلة 
ــر  ــي تحتك ــة مباشــرة والت ــة للدول ــة او الشــعبية التابع الجماهيري
التمثيــل الاجتماعــي للفئــات التــي تحمــل اســمها مثــل الاتحــادات 
والشــبابية  الطلابيــة  والمنظمــات  المــرأة،  واتحــاد  العماليــة، 
ــكيل  ــة، تش ــذه الدول ــل ه ــي ظ ــخ. ف ــع .... ال ــات الطلائ ومنظم
الجمعيــات والمنظمــات المدنيــة ممنــوع، ويعتبــر مخالفــة للنظــام 
العــام، فيلاحــق المؤسســون والأعضــاء ويحاكمــون بتهــم يمكــن 
ان تصــل الــى حــد الخيانــة والتمــرد علــى النظــام والخــروج على 
الشــرعية الثوريــة. ينســحب هــذا النمــوذج علــى النظــم الشــمولية 
ــل العــراق وســوريا  ــع، مث ــة الأخــرى مــع بعــض التنوي العقائدي
والجزائــر وليبيــا )وكلهــا تزعــم اتباعهــا نمطــا اشــتراكيا(، كمــا 
ينطبــق علــى الممالــك والامارات فــي دول الخليج حيث الشــرعية 
الدينيــة والقبليــة – العائليــة تحــل محــل العقيــدة الشــمولية )كما في 

الحالة الملتبسة وغير المستقرة الناجمة عن وضعية خاصة )على سبيل المثال لبنان اثناء 

الحرب 1975 – 1990 حيث تراجع دول الدولة والمركزية ولم يكن الوضع متجانسا 

على امتداد البلاد(. كما اننا نلفت النظر الى اننا نستخدم هذه الاوصاف بما هي وصف 

نوعي وتقريبي للوضعية الكلية للفضاء المدني لا لجانب او مكون محدد من مكوناته. 
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الســعودية وفــي معظــم مراحــل التاريــخ الحديــث للــدول الخليجيــة 
 الأخــرى مــع اســتثناءات لفتــرات معينــة فــي الكويــت والبحريــن(.  

وضعية النظم الديكتاتورية او الاســتبدادية او المراحل التي يســود 
فيهــا هــذا الحكــم فــي بلــد مــا، قــد لا تختلــف مــن حيــث الممارســة 
ــلاف عــن  ــع. الا ان الاخت ــع والقم ــة المن ــبق لجه ــا س ــة عمّ العملي
النظــم الشــمولية هــي فــي كــون العنصــر العقائــدي – الأيديولوجــي 
يلعــب دورا شــديد الأهميــة فــي النظــم الشــمولية فــي حيــن الوضــع 
ليــس كذلــك فــي النظــم الديكتاتوريــة التــي غالبــا مــا تتخــذ طابعــا 
حكــم عســكري او بوليســي – امنــى، ولــو دام فتــرة محــدودة فــي 
الزمــن. هــذه وضعيــة مصــر فــي الوقــت الراهــن، ووضعيــة 
ــة المغــرب فــي الســتينات  ــي، ووضعي ــن عل تونــس تحــت حكــم ب
والســبعينات والثمانينــات تحــت حكــم الملــك الحســن الثانــي، وفــي 
ــن 978	  ــا )بي ــي موريتاني ــق ف ــكري المطل ــم العس ــة الحك مرحل
و	99	( ... الــخ. وغالبــا مــا تمــر فــي البلــد المعنــى فتــرات زمنية 
ــلطة،  ــتبدادي للس ــع الاس ــا الطاب ــى فيه ــد تطــول او تقصــر يطغ ق
ويبلــغ تقييــد الفضــاء المدنــي وقمــع المجتمــع المدنــي مســتوى 
ــي  ــك غــداة احــداث هامــة ف ــة. ويحصــل ذل شــديدا بأشــكال مختلف
ــلاب عســكري، او حصــول انتفاضــات شــعبية او  ــل انق ــد، مث البل
تنامــي المعارضــة للنظــام، او تكــون هنــاك فتــرات مــن اضطــراب 
ــداث  ــذه الاح ــتخدم ه ــك. وتس ــر ذل ــة او غي ــرب اهلي ــن او ح الام
والتطــورات مــن اجــل تبريــر التشــدد فــي »حفــظ النظــام« وضبــط 
ــة  ــة الوطني ــاس بالمصلح ــن والمس ــلال بالأم ــع الاخ ــع ومن الوض
والســلم الاجتماعــي ... الــخ. حصــل ذلــك فــي البحريــن بعــد 
		0	 خصوصــا، حيــث تــم التراجــع عــن هامــش الحريــة النســبية 
ــام.  ــع الت ــد والمن ــى التقيي ــة ال ــية والمدني ــاح للحــركات السياس المت
كمــا حصــل فــي الاردن فــي فتــرات متكــررة، وحصــل فــي لبنــان 
فــي مرحلتيــن فــي الســتينات فــي عهــد فــؤاد شــهاب حيــث توســع 
النهــج الامنــي فــي التعامــل مــع الاحــزاب والنقابــات والمنظمــات، 
ــة  ــان فــي مرحل ــى لبن ــة الســورية عل ــة الوصاي ــك فــي مرحل وكذل
مــا بعــد الطائــف )990	 -–005	( حيــث جــرى عمــل ممنهــج 
لتقســيم الاحــزاب، والســيطرة الامنيــة علــى النقابــات، والتضييــق 

ــة.   ــات والمنظمــات المدني ــى الجمعي عل

ثانيــا: وضعيــة التقييــد والتقييــد النســبي، وهــي الوضعيــة 	 
الســائدة لأطــول فتــرة ممكنــة فــي الــدول العربيــة )مــا عــدا البلــدان 
ذات النظــم الشــمولية(. والتفــاوت بيــن التقييــد والتقييــد النســبي قائــم 
ولكــن لــه طابــع كمــي أكثــر ممــا هــو اختــلاف جوهــري. فــي هــذه 
الوضعيــة لا يصــل الامــر الــى المنــع والملاحقــة القانونيــة المعممــة 
وتنفيــذ العقوبــات، وانمــا يتــم اســتخدام القانــون والاجــراءات 
الإداريــة وبشــكل متشــدد، ويمكــن ان تكــون هنــاك ملاحقــات ومنــع 
جزئــي او ضــد فئــة مــن المنظمــات الحقوقيــة غالبــا، او منــع نــوع 
ــد  ــد فــي البل ــات التقيي ــاوب وضعي ــن الأنشــطة. ويمكــن ان تتن معي
الواحــد، فعندمــا يشــعر النظــام بقــدر مــن الأمــان والاســتقرار، يلجــأ 
الــى التخفيــف مــن إجــراءات القمــع والتقييــد المعممــة ويلجــأ الــى 
ــن  ــا ع ــك أيض ــج ذل ــد ينت ــة. وق ــطة معين ــات او أنش ــتهداف فئ اس
تراخــي القبضــة بحكــم ضعــف النظــام نفســه، كمــا بحكــم الحاجــة 

الــى تحســين صورتــه تجــاه الخــارج وتعزيــز تحالفاتــه مــن الدول 
الحليفــة والداعمــة فــي لحظــة معيــة مــع مــا يعنيــه ذلــك تخفيــف 
القبضــة الحديــدة مجــاراة للتطــورات العالميــة والخطــط التنمويــة 
والالتزامــات الدوليــة لاســيما مــع وجــود آليــات المراجعــة لحقوق 
ــل  ــة مث ــة العالمي ــة والخطــط التنموي ــات الدولي الانســان والاتفاقي
اهــداف الالفيــة او اجنــدة 0	0	 وغيرهــا. وتلجــأ كل الــدول الــى 
التخفيــف مــن القيــود علــى المجتمــع المدنــي، حتــى اكثرها تشــددا 
)ســوريا مثــلا( وهــو مــا حصــل ويحصــل فــي الأردن وتونــس 
والمغــرب واليمــن وموريتانيــا بشــكل أكثــر وضوحــا، وكذلــك في 
مصــر بدرجــة اقــل ودول الخليــج، حيــث ان مشــاركة المجتمــع 
ــة التشــاركية تصبــح مــن  المدنــي مــن ضمــن فلســفة الديمقراطي
متطلبــات الحصــول علــى الدعــم مــن المانحيــن، ومــن متطلبــات 
الدوليــة وفــي المؤتمــرات.  آليــات الحوكمــة   المشــاركة فــي 

ــز 	  ــة. التماي ــة النســبية او الجزئي ــة الحري ــا: وضعي ثالث
بيــن مــا نعتبــره حريــة نســبية وحريــة جزئيــة للمجتمــع المدنــي 
تعنــي  النســبية  الحريــة  ان  فــي  يكمــن  المدنــي(  )والفضــاء 
ــالات  ــن مج ــد م ــال واح ــن مج ــر م ــي اكث ــة ف ــن الحري ــدرا م ق
ــن  ــم تك ــا( وإن ل ــط )افقي ــن التراب ــدر م ــى ق ــي عل الفضــاء المدن
ــون  ــا يك ــي عندم ــة فه ــة الجزئي ــا الحري ــدم. ام ــي مســتوى متق ف
ــة  ــلا حري ــب دون اخــر )مث ــى جان ــة مقتصــرا عل هامــش الحري
التأســيس لكــن قيــود علــى الأنشــطة او التمويــل...(، وهــي شــكل 
اخــر لإضعــاف الفعاليــة التأثيــر. كمــا ســبقت الإشــارة الــى ذلــك، 
ــرة  ــة لأطــول فت ــذه الوضعي ــز به ــذي يتمي ــد ال ــان البل يشــكل لبن
ــرات السياســية  ــر التغيي ــة، وبلغــت ذروتهــا بعــد 005	 إث ممكن
ــري  ــق الحري ــة الأســبق رفي ــس الحكوم ــال رئي ــت اغتي ــي تل الت
وانســحاب الجيــش الســوري مــن لبنــان، وهــو مــا أدى الــى 
ــون  ــو قان ــون 909	( وه ــات )قان ــون الجمعي ــدم لقان ــق متق تطب
ــم  ــل، ول ــة العم ــر وحري ــم والخب ــدأ العل ــى مب ــوم عل ــي يق ليبرال
يكــن مطبقــا فعليــا فــي فتــرات ســابقة. كمــا عرفــت بلــدان أخــرى 
مثــل هــذه الوضعيــة: تونــس بعــد الثــورة، مصــر خــلال الفتــرة 
الانتقاليــة بعــد ثــورة ينايــر 		0	-		0	، المغــرب فــي فتــرات 
ــا  ــد عــام 		0	، موريتاني متقطعــة لاســيما بعــد الدســتور الجدي
خــلال المرحلــة الانتقاليــة بيــن 005	-007	 ومــا تلاهــا حتــى 
الربيــع العربــي عــام 		0	 ومــا بعــده مباشــرة الــى حيــن 
ــى نظــام  ــال ال ــر مــع الانتق ــي الجزائ ــردي، وف عــودة الحكــم الف
 تعــددي بيــن 889	 و	99	 حيــن عــاد نظــام الطــوارئ... الــخ.   

ــاك 	  ــي تتســم بالارتب ــة المتلبســة وهــي الت ــا: الوضعي رابع
ــد الواحــد لأســباب مختلفــة، بحيــث يكــون  والتفــاوت ضمــن البل
ــي.  ــة الفضــاء المدن ــق لوضعي ــد وصــف دقي مــن الصعــب تحدي
مــر لبنــان بمثــل هــذه الوضعيــة خــلال فتــرة الحــرب الاهليــة بيــن 
ــرة  ــى حــدود كبي ــة ال ــة المركزي ــت الدول 975	 و990	. ضعف
ــي  ــي اللبنان ــال الجغراف ــا، وكان المج ــة عملي ــبه غائب ــت ش وكان
موزعــا الــى مناطــق نفــوذ لأحــزاب وميليشــيات ذات توجهــات 
الجمعيــات ومنظمــات  العمليــة حلــت  الناحيــة  مختلفــة. مــن 
المجتمــع المدنــي محــل الدولــة فــي تلبيــة احتياجــات المواطنيــن، 
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أي ان دورهــا زاد وتعــزز حضورهــا ولــم يكــن هنــاك تقييــد 
حكومــي لعملهــا. لكــن مــن جهــة ثانيــة كان هنــاك حــرب واعمــال 
عســكرية الامــر الــذي يقيــد العمــل أيضــا، كمــا كانــت هنــاك قــوى 
سياســية ذات توجهــات مختلفــة، ومقابــل حريــة العمــل فــي مجــال 
ــوع  ــن ن ــل م ــب لأي عم ــد او تغيي ــاك تقيي ــلا، كان هن ــة مث الإغاث
اخــر. كمــا أن بعــض الأطــراف المســيطرة علــى الأرض ضمــن 
ــع شــمولي  ــا طاب ــا سياســية له ــع أيديولوجي ــة كان يتب ــة معين منطق
)دينــي او طائفــي او تســلطي نفعــي( بمــا يعنــي الجنــوح نحــو المنــع 
والقمــع الشــديد )لــم يكــن هنــاك قانــون( واحتــكار العمــل والتمثيــل 
المدنــي الــى جانــب التمثيــل السياســي. بهــذا المعنــى يمكــن وصــف 
هــذه المرحلــة بانهــا ملتبســة ومتفاوتــة. ومــرت مصــر بمرحلــة مــن 
هــذا النــوع بعــد خــلال المرحلــة الانتقاليــة وحكــم الاخــوان )		0	 
- 		0	( حيــث ان الارتبــاك هنــا ناجــم عــن عــدم حســم الخيــارات 
السياســية للنظــام إزاء العمــل المدنــي، وهــو اربــاك يميــز الحــالات 
ــلال وتحــت ســلطة  ــل فلســطين الواقعــة تحــت الاحت ــدة )تمث المعق
وطنيــة مجــزأة بيــن الضفــة وغــزة، غيــر مكتملــة الســيادة، حالــة 
شــديدة التعقيــد أيضــا تتطلــب تحليــلا مفصــلا وخاصــا، اذ تمتــزج 

ــة(.  ــات الممكن وتتزامــن فيهــا كل الوضعي

ــن  ــا م ــون أي ــي ك ــي ف ــات، ه ــذه الوضعي ــة له الخلاصــة العام
ــه  ــه بان ــن وصف ــا يمك ــاء مدني ــا فض ــرف فعلي ــم تع ــة ل ــدان العربي البل
ــه.  ــي ومكونات ــة العمــل المتكامــل والمســتمر للمجتمــع المدن ــح حري يتي
وأن اقصــى مــا وصــل اليــه الوضــع هــو قــدر مــن الحريــة النســبية او 
الجزئيــة لفتــرات معينــة ومتفاوتــة حســب البلــدان، الا ان الطابــع الغالــب 
هــو وضعيــة مــن التقييــد، يمكــن أي يخفــف الــى تقييــد نســبي فــي بعــض 
ــي  ــر حضــورا ف ــو الأكث ــديد وه ــد الش ــو التقيي ــح نح ــرات، او يجن الفت

ــة.  ــدان العربي ــة للبل ــة التاريخي التجرب

تبدل الذرائع

لــدى مراجعــة التقاريــر الوطنيــة، يمكــن ملاحظــة تعــدد الذرائــع التــي 
تســتخدم لتقييــد المجتمــع المدنــي، وتناوبهــا حســب المراحــل التاريخيــة، 
مــع وجــود بعــض التشــابه بيــن الــدول العربيــة المختلفــة فــي أكثــر مــن 

جانــب. ويمكــن تكثيفهــا بالذرائــع التاليــة:

الشرعية الوطنية او الثورية: 
بعــد الاســتقلال الوطنــي او الانقلابــات التــي أدت الــى نشــوء نمــط معين 
مــن الأنظمــة، كان الأســاس التعامــل مــع أي طــرف سياســي او مدنــي 
ــة  ــع الشــرعية الوطني ــق م ــى التواف ــوى ال ــررات س ــى مب ــاج ال لا يحت
او الثــورة للأنظمــة الجديــدة او الرئيــس او الحاكــم الكاريزماتــي غالبــا 
الــذي ان يســتند الــى تأييــد شــعبي )وإن عاطفــي(. فهــذه الأنظمــة فــي 
لحظــة قوتهــا لا تحتــاج الــى ذرائــع وتبريــرات مــن اجــل تقييــد الفضــاء 
المدنــي والحريــات، اذ هــي تعبــر عــن المصلحــة الوطنيــة ولا يجــوز 
مخالفتهــا. انهــا مرحلــة التأســيس للنظــام الحاكــم، والتقييــد طــال كل مــن 
يشــتبه بأنــه معــارض للنظــام، بمــا فــي ذلــك رمــوز الحركــة الاســتقلالية 
او الثوريــة نفســها فــي ســياق الصــراع بيــن الاجنحــة )تونــس بورقيبــه 
ــر –  ــد الناص ــر عب ــن، مص ــلا – بومدي ــن ب ــر ب ــفي، الجزائ -  اليوس

نجيــب ... الــخ(.
لا صوت يعلو فوق صوت المعركة:

ــي  ــدول الت ــي ال ــذه ف ــه ه ــواء بصيغت ــة س ــة الأهمي ــة بالغ ــو ذريع  ه
خاضــت تجربــة الحــرب ضــد إســرائيل )مصــر، ســوريا... وغيرهــا 
مــن الــدول المتأثــرة بالفكــرة القومــي، ومــن ضمنهــا تجربــة منظمــة 
التحريــر الفلســطينية أيضــا وإن مــع بعــض التميــز(. تحــت هــذه 
الذريعــة يتــم اســكات الأصــوات المســتقلة والمعارضــة، وتقييــد 
الفضــاء المدنــي بحجــة الأولويــات وعــدم اضعــاف الجبهــة الداخليــة 
والحفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة فــي مواجهــة العــدو الخارجــي 
ــتمرة فــي  عمومــا. ذريعــة ســائدة منــذ الخمســينات، ولا تــزال مس
صيغــة معدلــة للعــدو الخارجــي الــذي يجــب مواجهتــه موحديــن 
ودون تشــويش داخلــي مــن قــوى سياســية او مدنيــة. مــن هــذه الصيــغ 
ــة« او  ــة او الغربي ــة الأميركي ــى »الامبريالي ــوى العظم ــة الق مواجه
المخططــات »الســوفياتية الشــيوعية«، او الحفــاظ علــى الســلم الأهلــي 
ــة  ــاريع الإيراني ــد 		0	، او المش ــات بع ــي ظــل الحــرب والنزاع ف
او التركيــة .... الــخ. الاســتراتيجية الســلطوية هنــا تقــوم علــى خلــق 
ــار أي  ــرا، واعتب ــه حص ــى مواجهت ــات ال ــزال الأولوي ــدو، واخت الع
موقــف اخــر تشــتيتا للجهــود وصــولا الــى اعتبــاره مؤامــرة وخيانــة. 

ــا هــو غطــاء للمعارضــة السياســية اليســارية  ــي بم ــع المدن المجتم
ــلامية: والاس

ووفــق هــذه الذريعــة يجــري اعتبــار منظمــات المجتمــع المنــي 
ــركات  ــاء للح ــرد غط ــا مج ــة بانه ــركات الاجتماعي ــات والح والنقاب
السياســية المعارضــة. وقــد حصــل تنــاوب بيــن اعتبارهــا غطــاء 
للحــركات اليســارية فــي المرحلــة التــي تلــت الاســتقلال مباشــرة، ثــم 
تحــول الخصــم السياســي الــى الإســلاميين في التســعينات ولاســيما بعد 
		0	. وخــلال الســنوات الأخيــرة فــإن شــعار محاصــرة الإســلاميين 
والإرهــاب الدينــي تحــول الــى الذريعــة المفضلــة لتقييــد شــديد للفضــاء 
ــة والمنــع  ــة القانوني ــات العامــة وصــولا الــى الملاحق المدنــي والحري
بأشــكاله المختلفــة الــذي طــال مختلــف المكونــات المدنيــة. وغالبــا، في 
ــك وســائل  ــات الإســلامية تمل ــارات والجمعي ــذي كانــت التي الوقــت ال
ــإن  ــل، ف ــك التموي ــي ذل ــا ف ــا، بم ــط عليه ــتيعاب الضغ ــل واس للتحاي

ــا. ــا مضاعف ــة دفعــت ثمن الحــركات المدني

مكافحة الإرهاب:
ــم  ــة – ان ل ــا مقبول ــام لأنه ــذه الأي ــة ه ــع المفضل ــن الذرائ ــي م  وه
ــة  ــات الوطني ــا لا يشــمل الحكوم ــد هن ــا. والتقيي ــل مشــجعة – دولي نق
بــل الجهــات المانحــة أيضــا. وتكمــن خطــورة هــذه الذريعــة فــي 
الخصائــص الثــلاث التاليــة: أولا انــه تتــم وفــق آليــات قانونيــة ووفــق 
ــا  ــون، وأنه ــة للقان ــا مخالف ــس فيه ــاب، أي لي ــة الإره ــن مكافح قواني
ــا  ــي اوجدته ــة الت ــحة الحري ــن فس ــع ع ــل التراج ــن أج ــتخدمت م اس
ــاب؛  ــن الإره ــب قواني ــا بموج ــا او حجبه ــم تعليقه ــابقة وت ــن س قواني
وثانيــا لأنهــا مقبولــة دوليــا ولا تشــكل أي عائــق للعلاقــة النفعيــة بيــن 
الحكومــات وبيــن منظمــات الأمــم المتحــدة والجهــات المانحــة بمجــرد 
وجــود شــبهة علاقــة مــع الإرهــاب. وثالثــا لأن أثرهــا كبيــر ومباشــر، 
ــل  ــديدة )ح ــة ش ــة إداري ــات قضائي ــى عقوب ــؤدي عل ــا ت ــواء لكونه س
ــي  ــا المال ــة أثره ــخ(، او لجه ــاط، الســجن ... ال ــع النش ــة، من الجمعي
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ــل شــديدة ومســتمرة.  ــد للتموي ــا اســتدعت أيضــا وســائل تقيي ــث انه حي
ــروع  ــة( ف ــألة عالمي ــي مس ــا ه ــاب )بم ــة الإره ــات ذريع ــن متمم وم
أخــرى مــن نظريــة المؤامــرة لجهــة العلاقــة مــع طــرف خارجــي 
ــمل  ــاب ليش ــف الإره ــيع تعري ــة توس ــدوا، او لجه ــة ع ــره الحكوم تعتب
أطرافــا علــى خصومــة مــن ســلطة او دولــة مــا )كمــا هــو الحــال 
مــع المنظمــات الفلســطينية المســتقلة مــن قبــل المانحيــن الدولييــن؛ 
او الجمعيــات الكرديــة ومــن يتعامــل معهــا بالنســبة الــى تركيــا؛ او 
الاخــوان المســلمين فــي مصــر؛ او إيــران فــي دول الخليــج؛ او جمعيــات 

ــخ(. ــوريا ... ال ــي س ــة ف ــام او لأطــراف معين معارضــة للنظ
 

الحفاظ على السلم الأهلي والأمن الاجتماعي:
وهــي ذريعــة تســتخدم فــي الــدول التــي عانــت مــن حــروب او نزاعــات 
ــا  ــبيا، او دولا عنده ــر نس ــن كبي ــن اللاجئي ــم م ــا حج ــة او عنده داخلي
حــدود مــع دول غيــر مســتقرة، او حتــى دولا تعانــي مــن أزمــات 
اقتصاديــة او اجتماعيــة مزمنــة او مســتجدة. فــي هــذه الحالــة تســتخدم 
ــي، او الاســتقرار  ــي، والســلم الأهل ــى الامــن الوطن ــاظ عل ذريعــة الحف
السياســي والاجتماعــي، مــن اجــل تقييــد الحريــات بشــكل عــام، وتقييــد 
ــإن  ــكل ف ــخ(. وبش ــراق ... ال ــودان، الع ــي )الأردن، الس الفضــاء المدن
معظــم الحكومــات تســتخدم الازمــات مــن اجــل تقييــد الفعــل الاحتجاجــي 

مــن أي نــوع. 

التمويل الخارجي والفساد: 
بعــد 		0	 حصــل بعــض التحــول السياســي نحــو المزيــد مــن المرونــة 
ــن  ــو م ــة )تحــول عــام لا يخل ــدان العربي ــي البل ــي النظــم السياســية ف ف
اســتثناءات(، وكان لا بــد للذرائــع المســتخدمة فــي تقييــد الفضــاء 
المدنــي ان تتغيــر لتناســب هــذه التحــولات. وبــرزت بقــوة )الــى جانــب 
مســألة الإرهــاب( ذرائــع ثــلاث بينهــا قــدر مــن الترابــط هــي: التمويــل 
الخارجــي للجمعيــات، والفســاد المالــي، والحوكمــة الداخليــة للمنظمــات.  
ــاوت. الحكومــات  ــع بشــكل متف معظــم الحكومــات تســتخدم هــذه الذرائ
الأكثــر تشــددا تركــز علــى مســألة حظــر التمويــل الخارجــي واعتبــاره 
غيــر قانونــي وذريعــة للمنــع والاحالــة الــى المحاكمــة كمــا فــي مصــر 
والبحريــن والجزائــر؛ فــي حيــن تســعى حكومــات أخــرى الــى ضبــط 
عمليــة التمويــل وتقييــد العلاقــة بيــن المانــح والجمعيــات الوطنيــة مــن 
خــلال مرورهــا ضمــن الأليــات الحكوميــة )المغــرب، الأردن...(، 
وهــي ســمة للحكومــات التــي فيهــا قــدر أكبــر مــن المرونــة فــي التعامــل 
مــع المجتمــع المدنــي وتفضيــل اســتخدام ذرائــع أكثــر لطفــا مــن المنــع 
السياســي الصريــح. فــي الســياق نفســه تســتخدم ذرائــع الفســاد وغيــاب 
ــف  ــك ضع ــرف، وكذل ــق الص ــل وطري ــادر التموي ــي مص ــفافية ف الش
الحكامــة )الحوكمــة( الداخليــة )المغــرب( بمــا هــي ذرائــع للتقييــد 

ــة.  وتشــديد الرقاب

القوانين بين النص والممارسة

ــل  ــاط بالعام ــة الارتب ــي وثيق ــا أيضــا، وه ــلا هام ــن عام تشــكل القواني
ــق بالنــص القانونــي نفســه  ــا، الأول يتعل السياســي. وثمــة مســتويان هن
الــذي ينظــم عمــل الفضــاء المدنــي وعمــل الجمعيــات والنقابــات؛ 
والثانــي هــو مــا يرتبــط بالتطبيــق والممارســة. ولحــظ المســتويين معــا 
فــي التحليــل أمــر ضــروري، نظــرا لوجــود حــالات عــدة يكــون فيهــا 

النــص مراعيــا للحــد الأدنــى مــن احتــرام حريــات العمــل المدنــي، فــي 
ــك أو  ــق ذل ــة يمكــن أن تعي ــن أن الممارســة او الإجــراءات العملي حي

تذهــب حتــى فــي الاتجــاه المعاكــس. 

التشــريعات التــي تســمح بأكبــر قــدر مــن الحريــة هــي تلــك التي تســتند 
ــدول  ــن ال ــي عــدد م ــلات الدســتورية ف ــى الدســتور )بعــض التعدي ال
ــي  ــي ف ــع المدن ــاركة المجتم ــى مش ــة عل ــص صراح ــد 		0	 تن بع
التخطيــط والعمــل التنمــوي كمــا فــي تونــس، والمغــرب، وموريتانيــا، 
والســودان...الخ(. وهــي أيضــا القوانيــن التــي تقــوم علــى مبــدأ »العلــم 
ــلا( لا  ــس مث ــان وتون ــي لبن ــا ف ــات )كم ــي انشــاء الجمعي ــر« ف والخب
علــى نظــام الترخيــص المســبق. لكــن كمــا ســبقت الإشــارة الــى ذلــك 
لا يتــم الالتــزام فعليــا بهــذه النصــوص القانونيــة، او يتــم التحايــل عليها 
بطــرق مختلفــة: علــى الرغــم مــن هــذا القانــون ســاري المفعــول فــي 
ــو  ــي، وه ــون 909	 العثمان ــك – قان ــل ذل ــتقلاله وقب ــذ اس ــان من لبن
ــل  ــه الا بعــد 005	. قب ــزام ب ــا الالت ــم يجــر فعلي ــي – ل ــون ليبرال قان
ذلــك كان يجــري الامتنــاع عــن تســليم إيصــال إيــداع أوراق الجمعيــة 
قيــد التأســيس، او يتــم ارســالها الــى التحقيــق الأمنــي، او كانــت وزارة 
ــة ونظامهــا الأساســي... ــر اهــداف الجمعي ــي تغيي ــة تتدخــل ف الداخلي
الــخ. ومثــل هــذه الممارســات شــائعة فــي معظــم الــدول العربيــة، لا 
ــص  ــى نظــام الترخي ــات ال ــن تخضــع الجمعي ســيما ان معظــم القواني
المســبق، وتعطــي الســلطات الحكوميــة المعنيــة صلاحيــة الترخيــص 
ــات  ــة لحــل الجمعي ــة إداري ــه، كمــا يمكــن ان تعطــى صلاحي او حجب

دون الحاجــة الــى اللجــوء الــى قــرار قضائــي. 

ومــن طــرق التحايــل مثــلا الحالــة التونســية حيــث ان تــم تعديــل قانــون 
959	 للجمعيــات عــام 988	 وتــم وضــع تصنيــف للجمعيــات، ومــن 
ــون  ــرض القان ــي ف ــة الت ــة العام ــات ذات الصبغ ــة الجمعي ــا فئ ضمنه
ــية،  ــى أحــزاب سياس ــن الانتســاب ال ــا م ــع أعضــاء قيادته ــا من عليه
ومنعهــا مــن رفــض انتســاب أي فــرد اليهــا الا إذا كان فاقــدا حقوقــه 
ــل.  ــن الداخ ــا م ــيطرة عليه ــرض الس ــك بغ ــة، وذل ــية والمدني السياس
وقــد اســتخدمت المــواد القانونيــة ذات العلاقــة مــن اجــل حــل الرابطــة 
التونســية لحقــوق الانســان التــي رفضــت الاســتجابة لهــذا القانــون. في 
حيــن ان المرســوم الــذي ينظــم عمــل الجمعيــات عــام 		0	 يعتبــر 
متقدمــا جــدا لجهــة مســتوى الحريــة المتــاح فيــه لتأســيس الجمعيــات 
ــاة  ــريعي الناظــم للحي ــار التش ــي الإط ــدم ف ــك ســجل تق ــا. كذل وعمله
المدنيــة فــي المغــرب، لكــن الانتكاســة حصلــت فــي الممارســة وفــي 
اســتخدام قوانيــن مكافحــة الإرهــاب مــن اجــل تقييــد العمــل المدنــي، 
لاســيما الــذي يتخــذ منــه شــكلا احتجاجيــا. وفــي مصــر فــإن القانــون 
ــن  ــن بي ــزال محــل صــراع مزم ــات كان ولا ي ــل الجمعي الناظــم لعم
ــع  ــم ينجــح المجتم ــة، ول ــات المتعاقب ــن الحكوم ــي وبي ــع المدن المجتم
المدنــي فــي فــرض قانــون يضمــن حريــة العمــل، وبقــي طابعــه تقييديا 
ويعطــي صلاحيــات واســعة للأجهــزة الحكوميــة غيــر القضائيــة فــي 
الرقابــة والملاحقــة وحــل الجمعيــات باســتخدام الذريعتيــن المفضلتيــن 
للعلاقــة مــع الاخــوان، والتمويــل الأجنبــي الممنــوع. وفــي موريتانيــا 
الاســتثنائية )978	 – 	99	(  العســكرية  الاحــكام  فــي مرحلــة 
وصــل الامــر الــى تأســيس نظــام هجيــن ســمي »هيــاكل تهذيــب 
الجماهيــر« كان الهــدف منــه تنظيــم المجتمــع ومشــاركته فــي التنميــة 
ــة محــددة، ونشــر الوعــي  ــي مجــالات اجتماعي ــل التطوعــي ف والعم
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تشــكل القيــود الماليــة واحــدة مــن ســائل الضغــط وتقييــد الفضــاء 
ــة بأشــكال  ــات الدولي ــن والمنظم ــات والمانحي ــي. يشــترك الحكوم المدن

مختلفــة ومتداخلــة. 
مــن جهــة الحكومــات، يتخــذ ذلــك اشــكالا قصــوى مثــل منــع أي 
ــة  ــل الحكوم ــن قب ــل خارجــي م ــى تموي تواصــل مباشــر للحصــول عل
ــم  التــي تعتبــر ذلــك غيــر قانونــي، وقــد يصــل الامــر الــى حــد التجري
والملاحقــة )مصــر، البحريــن، الســودان، ســوريا...الخ(. وفــي صيغــة 
اخــرى اقــل حــدة يمكــن ان تفــرض الحكومــة شــروطا علــى المنظمــات 
الدوليــة والجهــات المانحــة تشــترط فيهــا ان يكــون التعــاون بينهــا ومــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي والجمعيــات الوطنيــة مجــازا فقــط فــي حــال 
موافقــة الحكومــة وان يتــم مــن خــلال المؤسســات الرســمية )المغــرب، 
الأردن...الــخ(. وفــي صيغــة ثالثــة حيــث لا تعتمــد الحكومــة مثــل هــذه 
السياســات، يمكــن دائمــا للحكومــة ان تقيــد حصــول منظمــات المجتمــع 
ــن خــلال  ــاريع م ــذ المش ــلازم لتنفي ــل ال ــى التموي ــتقلة عل ــي المس المدن
قيــود مصرفيــة، ومــن خــلال اقتطــاع جــزء مــن هــذا التمويــل لمنظمــات 
تابعــة لهــا، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال قيــام المســؤولين الحكوميين أنفســهم 
او زوجاتهــم واقاربهــم بإنشــاء جمعيــات »غيــر حكوميــة« تكــون لهــا 
الحصــة الأكبــر فــي التمويــل علــى حســاب المنظمــات المســتقلة. وغالبــا 
مــا يتــم ذلــك بالتواطــؤ مــع الجهــات المانحــة التــي توافــق علــى ذلــك امــا 

لأســباب سياســية او لأســباب تتعلــق بتســهيل عملهــا الاخــر. 
مــن جهــة أخــرى فــإن الجهــات المانحــة نفســها، والمنظمــات الدوليــة، 
غالبــا مــا يكــون لهــا خططهــا واولوياتهــا الخاصــة بهــا التــي لا تتطابــق 
بالضــرورة مــع الأولويــات الوطنيــة. وفــي هــذا الصــدد ينشــأ قيــد جديــد 
علــى عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي مصــدره الاختــلاف بالأجنــدات 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــث منظم ــيما حي ــن لاس ــة للمانحي ــة المالي والتبيع
حديثــة وتجربتهــا غيــر مكتملــة. ويلاحــظ هنــا تبعيــة كبيــرة جــدا للتمويل 
الأجنبــي فــي عملهــا )مثــال الجمعيــات الموريتانيــة(، او يمكــن ان تكــون 
صاحبــة تجربــة ولكنهــا درجــة اعتمادهــا علــى التمويــل الأجنبــي كبيــرة 
الــى درجــة تمنعهــا مــن وضــع برنامجهــا واولوياتهــا. ونجــد مثــل 
ــع  ــطينية م ــات الفلس ــن الجمعي ــر م ــم كبي ــة قس ــي علاق ــة ف ــذه الحال ه
المانحيــن، وكذلــك الامــر فــي ســوريا والعــراق حيــث نشــأ عــدد كبيــر 
مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة، وقســم كبيــر 
منهــا ارتبــط منــذ نشــأته بالتمويــل الأجنبــي واجنداتــه. كمــا اننــا نلحظــه 
أيضــا فــي الــدول التــي تتمتــع بمنــاخ مــن الحريــة والتجربــة المدنيــة، 
حيــث نشــأت منظمــات مجتمــع مدنــي محترفــة وهــي فــي عملهــا اشــبه 
بشــركات مدنيــة تتقــن تقديــم المشــاريع للجهــات المانحــة، وتنجــح فــي 
ــلا  ــنوات )مث ــد لس ــن تمت ــن محددي ــع مانحي ــتقرة م ــلات مس ــة ص إقام

لبنــان وغيــره(. 

استخلاص اخير

كل الحكومــات والجهــات الدوليــة المعنيــة، تلجــأ الــى مركّــب مــن هــذه 
الذرائــع والوســائل مــن اجــل تقييــد الفضــاء المدنــي بشــكل كبيــر او 
نســبي، او مــن اجــل دفعــه الــى ســلوك مســارات قــد لا تكــون المســار 
الأمثــل مــن اجــل مصلحــة البلــد المعنــي. كمــا ان كل هــذه الأســاليب 
يجــري اســتخدامها بشــكل متزامــن او متعاقــب لتقييــد الفضــاء المدنــي 
ــاره  ــات، باعتب ــه الظــروف والتوازن ــذي تتيح ــد الأقصــى ال ــى الح ال
الميــل الســائد فــي البلــدان العربيــة التــي يتــراوح تصنيــف أنظمتها بين 
ــة قاصــرة او مشــوهة، وفضــاء  ــتبدادي، وديمقراطي الشــمولي والاس
مدنــي يتــراوح بيــن حــد المنــع والتقييــد الشــديد، وبيــن فســحات مكانيــة 

وزمنيــة حريــة جزئيــة ومؤقتــة. 
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